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  :مقدمة
عدُّ الشعر من أسمى ُ وسائل التعبیر، التي یلجأ إلیها الشاعر العربي للتعبیر عن كلّ  ی

ما یجول في خاطره من أفكار، وما یختلج نفسه من أحاسیس ومشاعر، وكذا عن انتمائه 
السیاسي والفكري والعقائدي؛ وهذا یعود لاتساع مجال الشعر، خاصة أنه لا ینفصل عن 

كسة للمجتمع، یصور همومه ومشاكله الإحساس بمشاكل الآخرین، فهو بمثابة مرآة عا
وانشغالاته، كما یبحث لها عن حلول، خاصة الأوضاع التي تعیشها الشعوب المحتلة، 
ولما كان كذلك، فقد اختار الشاعر مصطفى الغماري تصویر ونقل معاناة إخوانه 

 أبدى تعاطفه معهم، ذون تحت وطأة الاستعمار الروسي، إالمسلمین الأفغان، الذین یعیش
ومع جل قضایا المسلمین في كلّ أنحاء العالم، وفي معالجته لهذه القضیة لم یستبعد 
الجانب الفني والجمالي، إذ أنّ أسلوبه في الكتابة یظهر بین السطور، ومن هنا حُدّدَ 

  ."مقاربة أسلوبیة في قصیدة وجه لیلى لمصطفى الغماري:" عنوان البحث بـ
ق في هذا الموضوع من إشكالیة مثلت محركا قویا ومن خلال ما ذكرنا، شرعنا للانطلا

إلى أيّ مدى استطاع الشاعر تجسید شحناته الشعوریة في القصیدة؟ : للبحث، وهي
وكیف استطاع إبراز بصمته وأسلوبه الخاص؟ ثمّ كیف للمنهج الأسلوبي أن یكشف 

  :تمكامن الجمال في الخطاب؟ ومن هذه الإشكالیة تظهر لنا مجموعة من التساؤلا
 ما هو الأسلوب والأسلوبیة؟ -
 كیف كان التلقي العربي لهذا المنهج؟ -
 كیف ندرس القصیدة من باب التحلیل المستویاتي؟ -

حیث اعتمدنا بعض  أعمال الشاعر اهتماما كبیرا من طرف النقاد والباحثین،وقد لقیت 
ي في تناص الخطاب الصوفي والإسلام: "الدراسات والأطاریح كمرجع لدراستنا، ومنها

، وهي مذكرة ماجستیر معدة من طرف الطالبة "مصطفى الغماري: دیوان أسرار الغربة لـ
دیوان بوح في موسم الأسرار لمصطفى الغماري : "خدیجة كروش من جامعة باتنة، وأیضا
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 ب 
 

شراف الدكتور: ، وهي مذكرة ماستر من إعداد الطالبة"دراسة أسلوبیة : صباح حمام، وإ
وكما یبدو لنا أنّ هذه الأعمال كانت موسعة فهي  خنشلة،فیصل حصید من جامعة 

دراسات لدواوین بأكملها، فلم تستطع أن تمسّ بعض الجزئیات في أعمال الشاعر، ولهذا 
ه یصل إلى نقاط لا  جاء بحثنا لیسلط الضوء ویخصص أوراقه لدراسة قصیدة واحدة علّ

  .تستطیع الدراسات الموسعة الوصول إلیها

التي جعلتنا نختار هذه القصیدة لدراستها، رغبتنا في الاطلاع على  افعولعلّ من الدو 
خصائص الشعر الجزائري واستنباط أسالیب شعرائنا، وأیضا الوصول إلى أعماق النص 
الشعري، والوقوف على عناصره اللغویة، وعلاقتها بالعناصر الوجدانیة التي تشكل 

بداعاتهم الفنیة، بغیة اكتشاف القیمة دلالتها، ثم وجهنا الاهتمام إلى الشعراء الج زائریین وإ
الجمالیة لهذه النصوص، أما السبب الذاتي فكان الرغبة والمیل إلى الدراسة الأسلوبیة، 

.. ذلك لتشعبها وكثرة مشاربها، فهي ملمة بالعدید من العلوم، كالصرف، والنحو، والبلاغة
  .دیةقدراتنا المعرفیة واللغویة والنق يمما یجعلها تنم

أما . ولمعالجة هذا الموضوع رسمنا خطة مكونة من مقدمة، مدخل، فصلین، وخاتمة
ففیه تتبع للدراسات العربیة للأسلوبیة، من خلال بعض النماذج، كدراسة عبد المدخل 

ثم الفصل النظري، وفیه مفاهیم أولیة في . ، وغیرهماالسلام المسدي، أحمد الشایب
لوب والأسلوبیة عند كل من الغرب والعرب، وأیضا اتجاهات الأسلوبیة، تناول مفهوم الأس

الأسلوبیة، ومحدّداتها، ثم علاقتها بالعلوم الأخرى، أما الفصل التطبیقي والمعنون 
، وفیه قمنا بدراسة المستویات الأربع "صیدة وجه لیلىمستویات الخطاب الأسلوبي في ق"بـ

جي، من وزن وقافیة وروي، أما الداخلي الصوتي، وفیه الإیقاع الخار : للتحلیل الأسلوبي
تمثل في الأصوات، حضورها في القصیدة، وكذا صفاتها ومخرجها ودلالتها، وأیضا درسنا 

الأوزان الصرفیة، : التكرار كظاهرة صوتیة، والجناس والتقابل، أما المستوى الصرفي، ففیه
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لجمل وأنواعها، الأسلوب الأسماء والأفعال، ا : الصیغ، وفي المستوى التركیبيالمشتقات و 
التقدیم والتأخیر، وفي الإنشائي وصیغه الحاضرة في النص، وكذا التعریف والتنكیر، 

الدلالة وهدف  هذا دون أن ننسى... المستوى الأخیر؛ أي الدلالي، الرمز والصور البیانیة
  .الشاعر من توظیف هذه الظواهر

: ق آلیة الإحصاء، وكذا المستویاتالأسلوبي في دراسة القصیدة، وفواعتمدنا المنهج 
  .الصوتي، الصرفي، التركیبي، الدلالي

كما نأمل أن یكون هذا البحث فاتحة خیر لدراسات أخرى، لأنه یحوي الكثیر من 
أننا ملزمون بحجم معیّن  طع التطرق إلیها لظروف عدّة، ومنهاالقضایا التي لم نست

  .للمذكرة
عبد :التى سجلها الأستاذ المشرف أنوه بالملحوظات القیمة نألا إیسعني في الأخیر  ولا  

ثرائه، وأن أ " الحمید قبایلي على رعایته لهذا الجزیل  له بالشكر تقدملتصویب هذا البحث وإ
والشكر موصول أیضا للجنة  وتوجیهات منهجیة، نصائح البحث وبما أفادني به من

  .ملة أن ینال قبولهم واستحسانهمآالعلمي  العمل ذالیها تقییم هإالموكول  المناقشة الموقرة
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شكالیة تطبیقها على النص الأدبي، هو الشغل  أصبح الحدیث عن المناهج النقدیة وإ
هذا ما جعلهم یقومون بالعدید من الدراسات  الشاغل لكثیر من النقاد العرب المحدثین،

ن كانت هذه الإشكالیة لم تظهر عند العرب قدیما، كونهم  والأبحاث في هذا المجال، وإ
  .على النقد الانطباعي القائم على تراثهم اللغوي والبلاغي اعتمدوا

الحاصل في العصر الحدیث، خلق انبهارا بالمناهج النقدیة الغربیة  فإن الانفتاح
لما  الحدیثة، فحاول النقاد والباحثون العرب الاستفادة منها لمقاربة النص العربي، فتطلعوا

الأسلوبیة : ومن المناهج النقدیة الغربیة. عند الآخر، محاولین الأخذ عنه واستیراد ما لدیه
"La Stylistique" ه في الساحة النقدیة العربیة، حیث نقادها الذین تأثروا بهذا العلم نجد  أنّ

وقد صدرت في مجال الدراسات الأسلوبیة مجموعة . "وعمدوا للكتابة فیه تنظیرا وتطبیقا
  :إلى أهمها، وهي -هنا–من الدراسات نشیر 

  التركیب اللغوي للأدب: لطفي عبد البدیع -
  الأسلوبمدخل إلى علم : شكري عیاد -
  اللغة والإبداع: شكري عیاد-
  دلالة الألفاظ: إبراهیم أنیس -
  علم الأصوات: كمال بشر -
  مدخل إلى علم اللغة: محمود فهمي حجازي -
  اللغة العربیة معناها ومبناها: تمام حسان -
  نقد العربينظریة اللغة في ال: عبد الحكیم راضي -
  .یةدراسة لغویة إحصائ ،الأسلوب: سعد مصلوح -
جراءاتهمعلم الأسلوب : صلاح فضل -   .بادئه وإ
  .الأسلوبي في النقد الأدبي الاتجاه: شفیع السید -
  .الأسلوبیة والأسلوب: عبد السلام المسدي -
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  .خصائص الأسلوب في الشوقیات: محمد الهادي الطرابلسي -
  .شعر ناجي، الموقف والأداة: طه وادي -
وسنحاول من خلال هذه الصفحات . 1"المعاصرةجمالیات القصیدة : طه وادي -

  .الوقوف على بعض الدراسات العربیة، التي تركت بصمتها في مجال الأسلوبیة
  :دراسة عبد السلام المسدي-1

من أوائل الدارسین العرب المهتمین بالأسلوبیة الحدیثة، من خلال كتابه  د المسديیع
م، وبهذه الدراسة نقل الناقد 1977لى سنة ، الصادر في طبعته الأو "الأسلوبیة والأسلوب"

  .علم الأسلوب إلى اللغة العربیة
یقرّ الناقد أنّ هذا العمل هو ثمرة من التدریس والبحث، وأكّد أنّ اهتمامه بقضایا 

س الأسلوبیة )1975-1974(الأسلوب یعود إلى سنة  في كلیة التطبیقیة في ، حین درّ
  2).بتونس(النظریة والتطبیقیة في دار المعلمین العلیا ، وتدریس الأسلوبیة )بتونس(الآداب 

تناولت دراسته هذه قسمین؛ الأول كان عصارة مخاض فكري، والقسم الثاني احتوى 
  .ملاحق

تتبع نشأة علم الأسلوب في العالم الغربي، إلى أن اكتملت معالمه مع : في القسم الأول
 شارل بالیهكدنا نجزم مع  1902فمنذ سنة : "، فیقولCharle Balley شارل بالیه

Charle Balley، 3".أنّ علم الأسلوب قد تأسست قواعده النهائیة  
  

                                 
  .7، مكتبة الآداب، القاهرة، دط، دت، ص )مدخل نظري ودراسة تطبیقیة(الأسلوبیة : أحمد سلیمان فتح االله - 1
  .15، ص 5، ط2006الأسلوبیة والأسلوب، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لیبیا، : عبد السلام المسدي: ینظر - 2
  .21المرجع نفسه، ص  - 3
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وذكر أیضا الآراء لمختلف النقاد الغربیین، الذین كان لهم الدور في نشوء هذا العلم 
، Michael Riffaterre، وریفاتیر Roman Jakobson جاكبسون: ومباركته، منهم

  Stephen Ulmann.1، وأولمان Tzvtan Todorovوتودوروف 
واعتبر الناقد أنّ مشكلة علم الأسلوب هي مشكلة كل علم حدیث التأسیس في كونه 

، وتحدید هذا الاستقلال لا -الألسنیة–یسعى إلى كسب استقلاله عن العلم الأم، الذي هو 
أفنان الألسنیة  فالأسلوبیة الیوم هي أكثر. "بین الأصل والفرع تحدید نوع الاتصالیتمّ إلا ب
  .، وبهذا تكون فكرة استقلالیتها غیر واردة2"صرامة

، 3"العلم وموضوعه: "ولم یهمل الناقد الحدیث علمیة الأسلوب، وقد أفرد لذلك عنوان
  .فتفحص من خلاله الأبعاد الألسنیة والأدبیة لظاهرة الأسلوب

الشكل  البلاغة قد اعتمدت فصل"حدّث تحت هذا العنوان عن البلاغة، ولم یغفل أن یت
عن المضمون في الخطاب اللساني، فمیزت في وسائلها العملیة بین الأغراض والصور، 

 دأ الفصل بین الدال والمدلول، إذترغب الأسلوبیة عن كل مقیاس ماقبلي، وترفض مببینما 
؛ فها 4"لا وجود لكلیهما إلا متقاطعین ومكونین للدلالة، فهما لها بمثابة وجهي ورقة واحدة

هنا یحدد علاقة الأسلوبیة بالبلاغة، عن طریق الفروقات الواجدة بینهما، وفي ظل هذا 
العنوان أیضا تحدث عن علاقتها بالنحو، إلى غیر ذلك من الموضوعات التي تخص 

خاطَب والخطاب مصادرة"، كـالأسلوبیة خاطِب والمُ   .5"المُ

                                 
  .26-21، ص  السابقالمرجع : ینظر - 1
  .24 ص، الأسلوبیة والأسلوب: سلام المسديعبد ال - 2
  .31المرجع نفسه، ص  - 3
  .44المرجع نفسه، ص  - 4
  .71-47المرجع نفسه، ص  - 5
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وبهذه الرسالة یكون عبد السلام المسدي، وفرّ على الناقد العربي جهدا كبیرا في تتبع 
  .عند الغرب، فهو یقدّمها لنا على طبق من ذهب الظاهرة الأسلوبیة

  :دراسة أحمد الشایب-2
مكانة بارزة في الساحة النقدیة العربیة، وله الدور الریادي في  ة الشایبلاقت دراس

الأسلوب، دراسة بلاغیة ": صیاغة مفهوم الأسلوب، وذلك من خلال كتابه الموسوم
ا أحمد الشایب فإنه یفكك الظاهرة: "یقول عبد السلام المسدي". تحلیلیة الأدبیة إلى  أمّ

اللفظیة التي  وأخیرا نجد العبارة: ثم یضیف والخیال، العاطفة والفكرة: عناصر أربعة؛ هي
ما في نفس الأدیب " كذا"وهي الوسیلة اللازمة لنقل أو إظهار ) Style(قد تنمي الأسلوب 

ه الكلام الذي (...)من تلك العناصر المعنویة  ، ومنا هنا نستطیع أن نعرف الأدب بأنّ
م الأسلوب في التركیب اللغوي ؛ فهو هنا یحاول أن یركّز مفهو 1"یعبّر عن العقل والعاطفة

  .ذاته، مع ربطه بالغرض الذي یهدف إلیه المتكلم من الأمور العقلیة أو التأثیریة
قدّم أحمد الشایب، أیضا في كتابه، العدید من التعریفات للأسلوبیة، فخلص إلى اعتبار 

یعرفها الفنیون، الأسلوب هو طریقة التعبیر، لأنّ الفنون الأخرى لها طرق في التعبیر : "أنّ 
ون وسائلها أو عناصرها من الألحان والألوان والأحجار، وكذلك العلماء لهم ویتخذ

  2."رموزهم، ومصطلحاتهم، ومناهجهم في البحث والآداء
كما یربط أحمد الشایب الأسلوبیة بالبلاغة العربیة، باعتبار التشبیه والمجاز والكنایة، 

  .كما یربط الأسلوب بالجنس الأدبي
الأسلوب هو الصورة اللفظیة التي : "یقول في أحد تعریفاته للأسلوب في هذه الدراسة،و 

ر بها عن المعاني أو نظم الكلام وتألیفه لأداء الأفكار وعرض الخیال أو العبارات  یعبّ

                                 
  .88-87الأسلوبیة والأسلوب، ص : عبد السلام المسدي - 1
  .44، ص 1991، 8، مكتبة النهضة المرصیة، القاهرة، ط)دراسة بلاغیة تحلیلیة(الأسلوب : أحمد الشایب - 2
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أن الأسلوبیة هي التعبیر عن  -وفقا لتعریفه هذا–یرى . 1"اللفظیة المنسقة لأداء المعاني
  .المعنى المنشود

  :منهاوقد وضع أحمد الشایب مقاییس للأسلوب، مستفیدًا من تجربته النقدیة، 
 .إلى معنى أو معانٍ أخرى قوة الصورة التي تتجاوز معناها الحرفي -

 قوة التركیب -

 الإیجاز في التعبیر -

وخلوها من الاضطراب الصوتي والخشونة التي لا تنم عن عاطفة أو  سلامة العبارة -
 خیال

 2.الكلمات المتنافرة، والعبارات المتنافرةالابتعاد عن  -

  .وفي تحققها یقوى الأسلوب اوبهذا یكون قد وضع شروط
  :تجربة شكري عیاد-3

: دخل أیضا شكري عیاد عالم الأسلوب من خلال دراستین، أو بالأحرى كتابین، هما
  ."مدخل إلى علم الأسلوب: "، وأیضا"اللغة والإبداع"

ل ض لها الأدب الحدیث، بحسب " فتحدّث فیه عن: أما الأوّ المشكلة الأساسیة التي یتعرّ
بین الحداثة، التي تأتي بمعنى التجدید، والأصالة  رأیه، هي مشكلة لغویة، كما أنّ المشكلة

نظام اللغة  وفقتتلخص في الغموض بسبب مخالفة قواعد الإنتاج الأدبي السائر 
تحطیم للقواعد اللغویة، ویحاول شكري ، إذ أنّ هناك من یفهم الحداثة على أنها المألوف

ونعتمد في ذلك  البحث في المشكلة اللغویة ذاتها،و عیاد الدخول في عالم الأسلوبیة 
في الإبداع،  الكتاب الذي بین یدیك غیر مخصص للبحث في الحداثة،: "تصریحه الآتي

                                 
  .109، ص السابق المرجع  - 1
  .116ص  ،)دراسة بلاغیة تحلیلیة(الأسلوب : أحمد الشایب :ینظر - 2
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وبهذا . 1"أو في النقد، ولكنه مخصص للبحث في اللغة، حین تتخذ وسیلة للإبداع الفني
ل اهتمامه ودراسته للغة، فهي وسیلة للإبداع وتشكّل الأسلوب، لأنّ كلّ شاعر  فالناقد یعلّ

  .وكاتب له طریقته الخاصة في استعمال اللغة
البحث الأسلوبي . "وتحدّث أیضا عن إشكالیة البحث الأسلوبي، وماهیة علم الأسلوب

الحداثة، وكذلك هو أوسع مما تعبر أوسع من التفسیرات والتطبیقات الأسلوبیة لمفاهیم 
، فیقدم من خلال ذلك اعترافه بوجود "بالاستعمال الفني للغة) أي الحداثة(عنه الأخیرة 

الوسائل "بمعنى أنه یدرس  علم الأسلوب الذي یقوم على دراسة الإمكانیات التعبیریة للغة،
 ؛ إذن2"ولیة للكلامالتي یملكها الجهاز اللغوي نفسه لأداء معانٍ تتجاوز الأغراض الأ

هي أساس فالناقد یعترف بوجود علم الأسلوب، ویحددّ مجال دراسته، فهو یرى أنّ اللغة 
أما منهجه المعلن لتحقیق ذلك فهو التجذیر في البحث عن الخصائص "اهتمام الأسلوبیة، 

لك الفنیة للغة العربیة في كتابات اللغویین القدامى، فضلا عن التراث البلاغي، وبعد ذ
المعاصرة وتجدیدها في صورة علم للأسلوب العربي  تكون محاولة إقامة البلاغة العربیة

باعتماد الدراسات اللغویة الحدیثة، التي میزت الظاهرة الأسلوبیة من الظواهر اللغویة 
–فیحاول "، )التطور التاریخي(، إذن، فهو یعترف بالتزامه المنهجي بما یسمیه 3"العادیة

یؤصل منهجا للدراسات الأدبیة، ویصف كتابه بأنه محاولة لإرساء علم  أن -كما یصرح
، أي 4"أو أصول البلاغة العربیة الجدیدة) سلوب العربيمبادئ علم الأ(جدید یحتوي على 

                                 
، مجد المؤسسة الجامعیة، )دراسة في تحلیل الخطاب(الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث : فرحان بدري الحربي - 1

  .84، ص 1، ط2003لبنان، 
  .85-84، ص نفسهالمرجع  - 2
  .86-85ص  نفسه،المرجع  - 3
  .86المرجع نفسه، ص  - 4
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أنّ هدفه الأساس في هذه الدراسة هو وضع المبادئ الأساسیة لعلم الأسلوب العربي، 
  .استعمالها الفنيوالبحث في لغة الأدب من خلال 

: ، فیه قسمان"مدخل إلى علم الأسلوب"وفي دراسته الثانیة، من خلال كتابه الموسوم 
نظري وتطبیقي، إلا أنّ معظم النقاد یعدونه كتابا تطبیقیا، وفي جانبه النظري، نجده 
یتحدث عن فكرة الأسلوب عند الأدباء، فیبحث من خلال ذلك في الأصول العربیة عن 

یحتلّ مكانة تشبه مركز الدائرة بالنسبة إلى العمل الأدبي "، كما یرى أنّ الأسلوب الأسلوبیة
، وبهذا فهو یعدّ الأسلوب أساس العمل الأدبي، 1"في تفكیر كثیر من المنشئین والنقاد

وهو یحاول على هذه الحال أن یضع طریقة . فوجب التركیز على ذلك في دراسة النص
  .لقراءة الأسالیب وتمییزها

تحت هذا . دراسة تطبیقیة في قصائد مختارة من الشعر الوجداني"فهو  أما القسم الثاني
العنوان یدرس عددا من القصائد بوصفها تطبیقا للدرس الأسلوبي في القصیدة العربیة 

خواطر الغروب، واستقبال القمر، وعاصفة روح لإبراهیم : الحدیثة، وهذه القصائد هي
، وها 2"صباح الجدید، ومن أغاني الحیاة لأبي القاسم الشابي، والناجي، ثم وادي الموت

حدّث عن دلالات العنوان، ثم البحر الذي نظمت علیه القصیدة، والحدیث عن تهنا ت
ق بمظاهر الأسلوب، وبهذا قدّم دراسات لنماذج طبّق فیها  الصور المتواجدة، وكل ما تعلّ

  .للاهتمام بالنصوصالمبادئ النظریة، راجیا أن تعود دراسة الأدب 
  :جوزیف میشال شریم-4

تعلیمي أكادیمي، و نموذج  وهو كتاب، "دلیل الدراسات الأسلوبیة"كتب و هو من 
تمهید عن ماهیة الأسلوبیة استخلص بعدها جدولا وضع "منهجي للدراسات العلیا، وفیه 
                                 

  .14، ص 2، ط1992مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة زهراء الشرق، : شكري محمد عیاد - 1
، ص 2014، 1الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط: أیوب جرجیس العطیة - 2

261.  
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خطیة بیّن فیها أهم الاتجاهات في الأسلوبیة وموقعها ضمن مسرد العلوم  فیه ترسیمة
نّ هدفه المعلن من كتابه هذا، هو تكوین فكرة شاملة لدى القارئ العربي. الإنسانیة عن  وإ

نجده ینطلق في ) هذا(ومن خلال خطابه الافتتاحي ). الدلیل(الأسلوبیة بمساعدة هذا 
 على وفق مخطط یاكبسون، إذ یكون النص حلقة رؤیته الخاصة من مقولة التواصل

وصل بین القارئ والكاتب، متخذا من محتویات التحلیل اللساني أنموذجا لكشف هذا 
عنى أنه یتمثل المنهج البنیوي الوصفي في دراسة مالتواصل من خلال بنیة النص، ب

الخطاب ودراسة ذا یعني أنه یستعین بالدرس اللساني البنیوي في تحلیل ه؛ و 1"النصوص
  .القارئ والكاتب: النصوص، واقفا على قطبین أساسین في استنباط الأسالیب هما

  :فتح االله سلیمان-5
، "قضایا التركیب في شعر البارودي"شقّ طریقه في الأسلوبیة من خلال دراسته وقد  

ها وقد بذل فی"...حیث كانت عبارة عن رسالة لنیل الدكتوراه، ویقول أستاذه طه وادي 
في مجال الدراسة التطبیقیة  أمجهدا طیبا، سواء في مجال الدراسة النظریة لعلم الأسلوب، 

عند دراسته لأهم قضایا التركیب في دیوان الشاعر العربي الكبیر محمود سامي البارودي 
وهي وقد درس بموضوعیة وشمولیة أهم قضایا التراكیب عند البارودي، ) 1839-1904(

أي تطرق إلى أهم . 2"والاعتراض، والتقدیم والتأخیر، والالتفات التناوب، والحذف،
ولا شك أنه من . التي طالما اهتمت بها الأسلوبیة في دراستها للنص الشعري القضایا

خلال هذه الدراسة یدخل في إطار كوكبة الباحثین الجادین الذین حاولوا تأصیل هذا العلم 
  .في عالمنا العربي

  

                                 
  .81، ص )دراسة في تحلیل الخطاب(قد العربي الحدیث الأسلوبیة في الن: فرحان بدري الحربي - 1
  .8الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب، القاهرة، ص : فتح االله أحمد سلیمان - 2
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  :تجربة سعد مصلوح-6
المؤلف  یبدأ"، "الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة"یحمل كتابه في میدان الأسلوبیة عنوان 

نا كیف یستطیع القارئ المتمرس) الحاجة إلى منهج(دراسته تحت عنوان  أن یمیّز  مبیّ
أسلوبا من آخر، ویستعرض تلك المیزات ثم كیف أفرغ هذا الكتاب لنوع واحد هو القیاس 

حصائي، ثم یتناول ماهیة الأسلوب محدّدا المعاییر التي یمكن الكمي أو التحلیل الإ
نسبة للعالم ) ادلة بوزیمانمع(، ثمّ یردف الحدیث عن بواسطتها تحدید السمات الأسلوبیة

قها في دراسةٍ له سنة ) بوزیمان( یمكن تمییز النصوص : ، وخلاصتها)1925(الذي طبّ
، )الفعل(التعبیر بالحدث : ظاهر التعبیرالأدبیة بواسطة تحدید النسبة بین مظهرین من م

  .1)"عدد الصفات(و) عدد الأفعال(بـ ، ثمّ عبّر عنها)الصفات(التعبیر بالوصف 
نستشف مما سبق، أن الباحث نهج تقنیة الإحصاء، وأیضا حدّد معاییر الأسلوبیة، 

  ).بوزیمان(وتأثره بالمنهج الغربي واضح، وبخاصة بالعالم 
لهذا كان هذا : "لالحقل اللساني في دراسة الأدب، إذ نجده یقو كتابه هذا یقع ضمن و 

 ریقدمها أحد المشتغلین بالدراسات اللسانیة من یعنیهم أم... الكتاب محاولة متواضعة
، وبعد ذلك یصفه بأنه مساهمة في التمهید لطریق النص الأدبي منذ أمد لیس بالقریب

ة العلمیة الحدیثة بموجب صیاغة عربیة ة النص الأدبي إلى میدان المعالجالخروج بدراس
، أي أنه یدعو إلى المعالجة العلمیة المنضبطة للنص الأدبي 2"لملامح هذه الحداثة

والمساهمة في ازدهار البحث الأسلوبي والعمل على تمكینه ضمن إطار المعرفة 
  .المعاصرة

  

                                 
  .253الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر، ص : أیوب جرجیس العطیة - 1
  .96المرجع نفسه، ص  - 2
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  :دراسة صلاح فضل-7
جراءاته"یعدّ كتابه  المرتكزات المهمة في البحث الأسلوبي  من" علم الأسلوب، مبادئه وإ

تناول في هذه الدراسة، . المتخصص بتوجیه النظریة وتأسیس مفاهیم هذا العلم العربي
  :ومن خلال مقدمته الافتتاحیة

 حداثة علم الأسلوب ضمن قائمة العلوم الإنسانیة؛ -

 ؛تأصیل جذوره في ثقافتنا العربیة، فهو على الرغم من حداثته لیس بدعة عصره -

، وهو ما یحدّد دوره في )تلك الصلة القائمة على التوارث(صلته بعلم البلاغة  -
 الثقافة بعد عجز البلاغة وعقمها؛

على الرغم من  اختلاف روافد النشأة لهذا العلم، فهو ینحدر من أصلاب مختلفة -
من ) الألسنیة(أنّ هذه الروافد تعود في النهایة إلى أبوین، هما علم اللغة الحدیث 

 انب، وعلم الجمال الذي أدى مهمة الأبوة الأولى من جانب آخر؛ج

للأسلوب عربي أصیل، ینبع من یشیر إلى قصور الثقافة العربیة عن میلاد علم  -
  1.واقع الثقافة العربیة ذاتها

أي أنه حاول أن یمسّ عدة جوانب مهمة في نشأة علم الأسلوب، معترفا بحداثته، لكنه 
كما  یوجد له جذور في الثقافة العربیة، وأنه وریث شرعي للبلاغة،لا ینطلق من فراغ، بل 

ینحدر من اللسانیات الحدیثة وعلم الجمال، وفي الأخیر یعدّ الأسلوبیة كعلم ولید البیئة 
  .الغربیة لا العربیة

 - أیضا–علم الأسلوب هي دراسة الأسالیب ذاتها، وحاول صلاح فضل أنّ مادة  دویع
أن یستكشف مجالات هذا العلم ویستوضح مناهجه، كما تتبع الأسلوبیة عبر مراحل 
 تطورها الزمانیة، وذلك لغرض إرساء أسسها وفق نظریة المعرفة المعاصرة، ولبیان أهمیة

                                 
  .75- 74الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، ص : فرحان بدري الحربي :ینظر- 1
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ة والقضایا یاعتمادها في الدراسات التطبیقیة، وعرض مجموعة من الإجراءات التحلیل
كما أعلن عن مبادئ إجرائیة . ضع المنهج موضوع التنفیذالتي تدرس كیفیة و  الأسلوبیة

متعددة في منهجه، في إشارة منه إلى تجاوز قصور الآخرین في إغفالهم إیاها، ومن 
  :جملة تلك الإشارات

 ةالساذج في مقابل المعرفة العلمی تجاوز الوعي الفطري -

 تناول الظاهرة الأدبیة في حیاتها داخل المجتمع -

 التلاقح الثقافي للمعرفة بین الأممالأخذ بمقولة  -

 - كما یفترض–، فالباحث العربي )الأوروبي(یعلن رفضه للنسخ وتقلید الآخر  -
مع الذوق الجمالي والخصائص  لك فرصة الاختیار والإضافة، بما یتوافقتیم

 1.الممیزة للغة والفن

قل على النص العصلاح فضل فا إذ ربي، إنما یرفض أخذ المنهج الغربي وتطبیقه كما نُ
على الباحث أن یشكّله وفق ما یتماشى والإبداعَ العربي، لأنّ الأسلوب الذي یمتاز به 

  ).العربي(یختلف مع الأنا ) الأوروبي(الآخر 
  :والناقد له موقفه من الأسلوبیة، عبّر عنها من خلال عرضه لآراء، منها

الدراسة المنهجیة في التطبیقات الإجرائیة، وتقنین المبادئ وتأصیل الأسالیب  اعتماد -"
  .في التحلیل الأسلوبي

تكاملي یتّصف بالنضج ویتخذ وسیلته وأدواته في التحلیل والقیاس بما التزام نسق علمي  -
العلمي  ، بمعنى اتباع أسس سلیمة تضمن التناميیتناسب والتطورَ الحاصل في المعرفة

  .قائق والتراكم الطبیعي للإنجازاتللح

                                 
  .76-75المرجع السابق، ص : ینظر - 1
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التوصیف الدقیق للظواهر والرؤیة الشاملة لمختلف الاتجاهات والمدارس، لیكون  -
نة في فكر الباحث لیتمّ  ا على علم وبیّ الاختیار من بینها، ویكون ذلك الاختیار مبنیّ

دراك وبصیرة التوفیق بین عناصرها والظواهر الأسلوبیة   .عن وعي وإ
یعني الاتصاف بالنضج العلمي والتقدم المعرفي، إذ أنهما من خصائص  وهو ما -

  .عصور الازدهار
  .، والإیمان بتلاقح الثقافة والمعرفةورود منابع العلم لدى الأقوام الأخرى -
المجتمع الثقافي العربي القدرة على العطاء، إذ أنّ لدیه طرقا الكشف عن حقیقة امتلاك  -

وابتكارها، فضلا عن قدرته على احتضان المنتج الحضاري خاصة في تولید المعرفة 
یه وتطو  ومثال ذلك تجربة النهوض البلاغي في . یرهالمنقول عن الأمم الأخرى وتبنّ

  .العصر الإسلامي
  .ق وابتكار الحلولیالتطبممارسة وابتداع الاعتماد آلیة الابتكار والإتقان، إتقان  -

هو الارتقاء بالمستوى المعرفي الإنساني على  -من وراء ذلك كله–وكان هدفه المعلن 
  1".المستوى العالمي، والخروج عن نطاق الانغلاق في التراث

ركزّ صلاح فضل في هذا الكتاب على أهم المدارس الأسلوبیة في الغرب، وعلى أهمّ 
ه غامض  الإجراءات الواجب توافرها في أثناء دراسة النص الأدبي دراسة أسلوبیة، إلا أنّ

  .المناهج الغربیة التي استقى منها دراسته حدّ ما، وهذا راجع إلى غموض إلى
  :تجربة محمد الهادي الطرابلسي-8

من أفضل الدراسات الأسلوبیة العربیة، " خصائص الأسلوب في الشوقیات: "یعدّ كتابه
التقنیات التي جمعت الاتجاهات النظریة والنصوص التطبیقیة، حیث تزخر هذه الدراسة ب

ة، وشملت موضوعات كبیر   :، سنرصد أهمهاالأسلوبیة، إذ حشد المؤلف فیها عناوین جمّ

                                 
  .77- 75، ص الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث : فرحان بدري الحربي - 1
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موسیقى : یدرس في الفصل الأول: أسالیب الكلام: یبدأ المؤلف دراسته بالقسم الأول"
، فیقسمها إلى ثلاث مجموعات نظریة اعتمادًا على الإطار، یتناول بحور الشعر والقوافي

نة لك مجموعة الكامل، مجموعة الوافر، مجموعة : ل مجموعةعدد المقاطع المكوّ
  .1..."الطویل

یبدأ ، إذن، دراسته للمجموعة الشعریة بالجانب الصوتي، فیحدّد البحور التي استعملها 
بالحدیث عن القوافي وأنواعها واستعمالاتها، ثمّ ینتقل إلى ما یسمى ثم یعقّب "الشاعر، 

ففي  ، ویقصد بها المظاهر الموسیقیة العامة والخاصة عند شوقي، )الموسیقى الحشو(بـ
الترصیع، (ناس بـالموسیقى العامة یتناول أثر المماثلة والمقابلة، والتردید والتكرار، والج

فتح االله ، ویتحدّث عن هذا 2..."ر إلى موسیقى التراكیب، ثم یشی...)التدویر، التصریع
ویعني بها الإیقاع الموسیقي وتركیب –وفیما یرتبط بموسیقى الحشو : "أحمد سلیمان

هناك علاقة بین الصوت والمدلول الذي یشیر إلیه والمعاني التي  -الأصوات في البیت
وموسیقى داخل النّصّ الشّعري  ، أي أنه یمسّ كلّ ما له علاقة في إحداث نغم3"یرمز لها

ها قد تتعدّى حدود الجمال الموسیقي إلى الاتصال )موسیقى الإطار(غیر القوافي  ، غیر أنّ
  .بالمدلولات في السیاق الشعري

مستوى الملموسات، أبرز أسالیب التعبیر عن الحركة، ومن : ویدرس في القسم الثاني
اللغویة والسیاقیة، وأیضا درس أسلوبي العكس والتناظر، وقلب  :أبرزها المقابلة بنوعیها

  4.الوضعیات، وأسلوب التدرج والاطّراد

                                 
  .255الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر، ص : أیوب جرجیس العطیة - 1
  .256، ص نفسهالمرجع  - 2
  .55الأسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، ص : فتح االله أحمد سلیمان - 3
  .59، 58، 57المرجع نفسه، ص : ینظر - 4



 الأسلوبية ومكانتها في الدراسات العربية الحديثة                               مدخل         

 

15 

 

كیر والتعریف، ن، ویتتبع فیه الت"أسالیب الكلام: "أما القسم الأخیر من الكتاب فیدرس
  1.ودلالة الأعلام والضمیر، ودلالة المباني والمعاني

لنصوص الشاعر أحمد شوقي، وبهذا یكون قد وقف فهو هنا یدرس التراكیب المشكّلة 
ا على محاور الأسلوبیة ومناهجها تّكِئً ا وشارحًا، مُ حصیً   .على جزئیات أشعاره، مُ

  :عبد الحمید هیمة-9
شعر الشباب (الجزائري المعاصر البنیات الأسلوبیة في الشعر : "قدّم دراسةً بعنوان

نة، واقتصرت دراسته هذه على شعر نُخبة )نموذجا ، أو بالأحرى جیل خاص؛ هو معیّ
  ).جیل الشباب(

أنّ أكثر الأجیال "خصّ مدخل دراسته بتتبع المتن الشعري الجزائري المعاصر، فاعتبر 
، الذي )جیل الحداثة الشعریة(حیویة ونشاطا في مجال الإبداع الأدبي هو جیل الشباب 

ل الولادة الحقیقیة للشعر الجزائري الحدیث عتبر أنّ الشعر الجزائري ولد على وبهذا ی. 2"یمثّ
  .ید شعرائها الشباب في تلك الفترة

ومن خلال دراسته لهذه النصوص الإبداعیة وجد أنها تشترك في التعبیر عن التوتر 
ة  للشعراء، وأحوالهم النفسیة المتأزمة، حیث الحاد یّ ا من الظواهر الفنّ استغلّ الشعراء كثیرً

متها أسلوب التقابل والتنافر والتضاد، التي تتخذ داخل في تجسید ما یشعرون به، في مقد
النص شكل صور ومشاهد متقابلة تجسّد موقف الشاعر من الواقع المعیش، وهو رفض 

، )الموت(الواقع، والذي عبّر عنه ببنیة الانفصال والرغبة في الاتصال، وبین الانفصال 
نُ الصور الفنیة أفقا نفسیا )الحیاة(والاتصال    3.متصاعدًا إلى زمن البعث والمیلاد، تُكوّ

                                 
  .260الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر، ص : أیوب جرجیس العطیة :ینظر - 1
، دار هومة، الجزائر، )اشعر الشباب نموذج(البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر : عبد الحمید هیمة - 2
  .6، ص 1998، 1ط
  .34- 14المرجع نفسه، ص : ینظر - 3
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یات الرمز   .كما قدّم صور الانزیاح والعدول، وأیضا قانون التكرار وتجلّ
  :تجربة حسن ناظم- 10

یات أسلوبیة النص الشعري لدى الشاعر  بدر شاكر تهدف دراسته إلى كشف تجلّ
أنشودة : من خلال تعرضه لدراسة مجموعة شعریة وهي) 1964-1926(السیاب 

نظاما  طبیعة نظرتنا إلى الأسلوب بوصفه: "للأسلوبیة قائلا ، وتحدّث عن نظرتهالمطر
والنظر إلى الأسلوب من هذه الزاویة سیحدد وجهة . لسانیا كامنا ومفعما بالقیم الجمالیة

نظرنا إلى الأسلوبیة بوصفها مجموعة من الإجراءات الأدائیة التي سندرس بها النص 
دد حسن ناظم المنهج الذي اعتمده في دراسة شعر السیاب، ألا من هنا یح. 1"السیابي

، وذلك بتفحّص البنى الأسلوبیة البارزة، من خلال الاستقراء وهو المنهج الأسلوبي
  .والتحلیل

اعتمد في دراسته المواشجة بین أسلوبیات عدّة، كأسلوبیة شارل بالیه، وریفاتیر، ولیو 
ض لمستویات التحل2سبیتزر الصوتیة والمستوى التركیب (یل الأسلوبي ، حیثُ تعرّ
  3).والدلالي

جوعه وفقره وأمراضه، وقبل كل هذا، قبحه  إنّ معاناة السیاب،: "ویقول في ختام كتابه
المفرط، كان لها أثر بالغ في إضفاء مضمون یتناسب وتلك المعاناة، بل إنني أفترض 

بمعنى، أنها كانت تصوغ -في طبیعة تشكّل بنى نصّه الشعري -كذلك–أنها كان لها أثر 

                                 
، 2002، 1للسیاب، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط" أنشودة المطر"البنى الأسلوبیة، دراسة في : حسن ناظم - 1

  .7ص 
  .72- 31المرجع نفسه، ص : ینظر - 2
  .195- 83المرجع نفسه، ص : ینظر - 3
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عن البنى : الأول: ، فدراسته هذه تقوم باستكشافین1".البنى الأسلوبیة في النص السیابي
  .لیةالأسلوبیة المهیمنة في النص السیابي، والثاني، تجلیة القیم الجما

  :تجربة منذر عیاشي- 11
سلوبیة بین الا ، طرح إشكالیة العلاقة)دراسة(سلوبیة مقالات في الأ"من خلال كتابه 

، إذ )النظریة العامة للسانیات(فعدّ الأسلوبیة فرعا من فروع هذه النظریة ... واللسانیات،
ر اللسانیات وامتدادها وملامستها العلوم الاجتماعیة بأنواعها، التحمت  ه بسبب تطوّ أنّ

وصارت بهذا أداة هامة من أدوات النقد وتحلیل الدراسات الأسلوبیة، عن طریقها بالأدب 
رت الأسلوبیة حسب رأیه وصارت علما له  النصوص ودراسة الخطاب، ثمّ تطوّ
خصوصیاته، لكنها ظلت فرعا من فروعها، فرؤیته تتلخص بأنّ المعارف الخاصة 

لتحلیل تشكّل الكمّ المعرفي الأساس والضروري بالنسبة إلى ا) المقترحة(بالنظریة اللسانیة 
الأسلوبي، كما بیّن موقفه من إشكالیة العلاقة بین اللغة والكلام، وموقف الأسلوبیة من 

  2.")أي اللغة والكلام( بینهما) الأسلوب( ةتحدید موضوعها، وموقع
طلقه فیه أنّ الحقل نخطابه على عنصر رئیس وكان م) عیاشي(بنى : "في كتابه هذا

في الذي استمدت منه نظریتها، ثم أردف بما هو ناتج لوبیة هو الأساس المعر ساللساني للأ
عنه وموازٍ له، في الوقت ذاته، وهو ما یخص علمیة الأسلوبیة بتلك العلمیة القائمة على 

أما عن . بوصفها نظریة تسعى إلى خط منهجها في التحلیل) الأسلوبیة الذاتیة(معطیات 
وجودهما عبر خطابه فكانت ممثلة  آلیته في تحقیق هذین المنطلقین الذي سعى إلى إثبات

قامة نظریة عامة لها   3."بالتعریف باللسانیات وإ

                                 
  .256، ص للسیاب " أنشودة المطر"البنى الأسلوبیة، دراسة في : حسن ناظم - 1
  .95-94، ص )دراسة في تحلیل الخطاب(الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث : فرحان بدري الحربي: ینظر - 2
  .95المرجع نفسه، ص  - 3
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، )اللسانیات(الأسلوبیة والأصل ) الفرع(یتبیّن لنا أنّ دراسته هذه انبنت على موضوع 
  .والبحث عن الجذر فیما یخص تعریف الأسلوب

  :كمال عبد الرزاق عجیلي- 12
ل فكرة هذا : "التطبیقي في دراسة المطوّلات الشعریة، یقول ركّز على الجانب  تمثّ

قّاد ا كان یحاصرني كلما تأكّد عندي ولع النّ العرب خاصة  المحدّثین الكتاب هاجسًا قدیمً
ف على  بالجوانب النظریة من النقد، وتحیّن معظمهم العنایة بالجانب التطبیقي والتّعرّ

  1".مفاصل النّص
بحصر الأعمال الشعریة في العالم العربي التي تحركت  -ه هذهمن خلال دراست–قام 

دراسته في مجالها، حیث بدأ من مرحلة الإحیاء في العراق، مرورا بمدارس الشعر في 
شعراء المهجر وجماعتي الدیوان وأبولو، وصولا النصف الأول من القرن العشرین، فیها 

عض التجارب الشعریة في العالم إلى مرحلة الشعر الحرّ في العراق، وأیضا تناول ب
  2.العربي

ه قام   لم یتناول جمیع الأعمال التي كتبت في هذه المدة الزمنیة لطولها، غیر أنّ
وعلى الرغم من الخطورة المترتبة على سعة هذه : "بالانتقاء، وفق شروط وضعها، یقول

راء، فقد كان لهذا المدة الزمنیة وامتدادها عبر عقود طویلة وشمولها عددا كبیرا من الشع
وقد . 3"الاتساع حسناته، إذ اعتنى البحث تاریخیا وفنیا بتنوع الأسالیب وتعدد الاتجاهات

النص : ان، همایاختار تلك الأعمال للدراسة، لاعتبارات فنیة یتحكم فیها عاملان أساس
  .ومتلقیه، دون أن یغفل المبدع

                                 
بیروت  دار الكتب العلمیة، ،)لحدیثدراسة في الشعرالعربي ا(كمال عبد الرزاق عجیلي،البنى الاسلوبیة :ینظر - 1

  .2ص ،1ط ،2012لبنان،
  .5، ص نفسهالمرجع : ینظر - 2
  .6ص  المرجع نفسه،- 3
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في المطولات الشعریة، فتحدّث عن كما تناول بالبحث البنیات الإیقاعیة والموسیقیة 
  1...الإیقاع واللغة الشعریة، والوزن، والقافیة، والتكرار

، وفي هذا 2الجملة، الحذف، وحركة الزمن: ودرس البنیات التركیبیة في ثلاثة أقسام
حاول التوفیق بین التحلیل اللغوي والإحصاء، وصولا إلى استقصاء جمالیات النص في 

  .هذا المستوى
، )الدلالة واللغة الشعریة والعنوان: (رس البنیات الدلالیة، وذلك عبر أربعة محاوركما د

  ).الصورة الشعریة(، )الأعلام والتضمین(

                                 
  .50، 46، ص السابقالمرجع : ینظر - 1
  .171، 125ص ، )دراسة في الشعرالعربي الحدیث(كمال عبد الرزاق عجیلي،البنى الاسلوبیة: ینظر - 2
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لا یات الأسلوب والأسلوبیة: أوّ   :تجلّ
في عالم الأسلوبیة، منهجا وعلما، وجب أن نعرج على الأسلوب كمصطلح،  قبل الولوج

على هذا  ذلك لأهمیته، فالأسلوبیة موضوعها الأسلوب، ومادامت لا تستقیم إلاّ بالتركیز
  .الأخیر علینا الوقوف عنده من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة

  :الأسلوب-1
  :حدود الأسلوب في التراث اللغوي-1-1
   :ي التراث العربيف- 1-1-1

تناولت العدید من المعاجم العربیة مفهوم الأسلوب، فقد ورد في لسان العرب لابن 
: أسلوبٌ، وكلّ طریق ممتد، فهو أسلوب، قال: ویقال للسطر من النخیل"منظور، 

. أسالیب أنتُم في أسلوب سوءٍ، ویجمع: والأسلوب الطریق، والوجه، والمذهب، یقال
، یقال: والأسلوب، بالضم. تأخذ فیهالطریق : والأسلوب أخذ فلان في أسالیب من : الفنُّ

را نّ أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبّ   1".القول أي أفانین منه، وإ
ا: "ونجد الأسلوب في قاموس المحیط ورجل وامرأة سلبوب . اختلسه كاستلبه: سلبه سلبً

 لب وسلوب وسلیب ومسلبوناقة وامرأة سا. سلبى: المستلب العقل، ج: والسلیب. وسلابة
بٌ : مات ولدها، أو ألقته لغیر تمام، ج: وسلب سلِبٌ . وسلائب: سُلُ . وقد أسلبت، فهي مُ

َتْ ورقها وأغصانها: وشجرةٌ سلیبٌ  الطّریقُ، : السیر الخفیف، والأسلوبُ : والسلب... سُلِب
  .2"وعُنق الأسد، والشموخ في الأنف

الأسلوب، نجد معجم الوسیط، حیث أنّ ومن المعاجم الحدیثة التي تناولت مفهوم 
طریقة الكاتب -و. طریقته ومذهبه: في كذا ویقال سلكتُ أسلوب فلان. الطریق: الأسلوب"

                                 
  .225، ص )سلب(، مادة 7، ج2004، 3لسان العرب، دار صادر، لبنان، ط: ابن منظور - 1
  .627، ص 2009، 4قاموس المحیط، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط: الفیروزأبادي - 2
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الصف من -و. فنون متنوعة: أخذنا في أسالیب من القول: یقال. الفنُّ -و. في كتابته
ها لا تكاد تختلف إذن، رغم اختلاف المعاجم اللغویة إلا أنّ  1." أسالیب) ج. (النخل ونحوه

  .حول مفهوم الأسلوب من الناحیة اللغویة، فهي تتفق حوله
  : في التراث الغربي- 1-1-2

في الدرس ) Style) (أسلوب(مصطلح "أخذ المصطلح عدّة معانٍ في الدّرس الغربي، 
، )ریشة(وتعني ) Stilus(الغربي له ارتباط بدلالته اللاتینیة، حیث تشكّل معناه من الكلمة 

وتعني عمودًا، ثمّ انتقل مفهوم الكلمة إلى معانٍ أخرى بالمجاز، ) stilos(الإغریقیة  وفي
ق بطبیعة الكتابة الیدویة للمخطوطات، ثمّ أخذ یطلق على التعبیرات اللغویة الأدبیة ؛ 2"تتعلّ

نستشف من هذا المفهوم أنّ الأسلوب انطلق من إطلاقه على الریشة الخاصة بالكتابة 
وتشیر المعاجم الغربیة . "طلاقه على أنواع التعبیرات الخاصة بالأدبكمسمى، إلى إ

نجلیزیة، إلى هذا المعنى العا فرنسیة حقول مختلفة،  ، الذي تشترك فیه)الأسلوب(م لـ وإ
والذي یقتصر على طریقة الكتابة أو فنّ الكتابة أو الطریقة الخاصة للتعبیر عن الفكر 

المصطلح انتقل بین كثیر من الحقول، وهو یشیر إلى ؛ أي أنّ 3"والانفعالات والعواطف
نة ومحدّدة   .خاصیة معیّ

ا هو عند الغرب   .فالأسلوب في اللغة عند العرب، إذن، یختلف عمّ
  :حدود الأسلوب في التراث الاصطلاحي -1-2

ه  رغم الكم الهائل من الدراسات التي قدّمت مفاهیم وتعریفات للأسلوب، غیر أنّ
مفهوم واحد شامل له، وبتعدد هذه التعریفات نجد أنّ بعضها  یستعصى علینا ضبط

                                 
، ص )سلب(، مادة )السین(، باب 2004، 4الشروق الدولیة، طمجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة  - 1

441.  
  .13، ص 2013رابح بن خویة، مقدمة في الأسلوبیة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، دط،  - 2
  .13، ص نفسهالمرجع  - 3
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یتقارب، والبعض الآخر یتخالف ویتدافع، وفي جمعنا للدراسات العربیة والغربیة نجد تراثا 
، وعلیه، سنورد فیما ضخما عن الأسلوب، غیر أنّ المقام لا یسعنا لتتبع جلّ هذه المفاهیم

  .یلي بعضها، عند العرب والغرب
  :في التراث العربي- 1-2-1

معجم مصطلحات النقد : النقدیة العربیة مصطلح الأسلوب، ومنهاتناولت المعاجم 
للمصطلح عند كثیر من النقاد والبلاغیین، وفي هذا العربي القدیم، وفیه نجد تعریفات 

أراد ابن قتیبة بالأسلوب طریقة "المقام سنقف عند بعض المفاهیم، ومنها رأي ابن قتیبة، 
نْ سلك هذه الأسالیب وعدّل بین  التعبیر وطریقة العرب في النظم، لأنّ الشاعر المجید مَ

 ن ولم یقطعو السّامع فیملعر، ولم یطل هذه الأقسام فلم یجعل واحدًا منها أغلب على الش
وبالنفوس ظمأ إلى المزید، واستحب له ألا یسلك فیما یقول الأسالیب التي لا تصحّ في 

ه یذهب بالأسلوب إلى الجانب الفنّي، ویربط بین 1"الوزن ولا تحلو في الأسماع ؛ أي أنّ
ر الأسلوب وطرق أداء المعنى، فطبیعة الموضوع، ومقدرة المتكلم، واخ تلاف المواقف تؤثّ

  .في تعدّد الأسالیب
واعلم أنّ : "في المعجم نظرة عبد القاهر الجرجاني للأسلوب، حیث یقول -أیضا–وورد 

الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقدیره وتمییزه أن یبتدئ الشاعر في معنى له 
ا، والأسلوبُ الضربُ من النظم والطریقة فیه شاعر آخر إلى ذلك  ، فیعمدوغرض أسلوبً

ه بمن یقطع من أدیمه نعلا على مثال نعل قد قطعها  الأسلوب فیجيء به في شعره، فیشبّ
ه یربط الأسلوب بالنظم من حیث2"قد احتذى على مثاله :صاحبها، فیقال هو نظمٌ  ؛ أي أنّ

                                 
ص ، 2001، 1أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط - 1

77.  
  .77، ص نفسهالمرجع  - 2
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للمعاني وترتیب لها بحیث أنّ النّظم یتحقّق عنده عن طریق إدراك المعاني النحویة 
  .واستغلال هذا الإدراك في حسن الاختیار والتألیف

ولنذكر هنا : "وكذلك لابن خلدون رأيٌ، إذ كان أدقّ القدماء في تحدید الأسلوب، قال
فاعلم أنها عبارة . سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما یریدون بها في إطلاقهم

ولا یرجع إلى الكلام . ي یفرغ فیهعندهم عن المِنوال الذي تسبح فیه التراكیب أو القالب الذ
كمال المعنى  باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظیفة الإعراب، ولا باعتبار إفادته

من خواص التراكیب الذي هو وظیفة البلاغة والبیان، ولا باعتبار الوزن كما استعمله 
الصناعة العرب فیه، الذي هو وظیفة العروض، فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه 

نما یرجع إلى صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة كلیة باعتبار انطباقها على  الشعریة، وإ
تركیب خاص، وتلك الصورة ینتزعها الذهن من أعیان التراكیب وأشخاصها ویصیّرها في 
الخیال كالقالب أو المنوال، ثم ینتقي التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار الإعراب 

اء في القالب أو النسّاج في المنوال، حتّى یتّسع والبیان، فیرصّ  ا كما یفعله البنّ Ďها فیها رص
القالب بحصول التراكیب الوافیة بمقصود الكلام ویقع على الصورة الصحیحة باعتبار 
ملكة اللسان العربي فیه، فإنّ لكلّ فنّ من الكلام أسالیب تختصُّ به وتوجد فیه على أنحاء 

الشعر : مفهوم الأسلوب من خلال نوعین من الفنون الأدبیة، همافهو یوضح . 1"مختلفة
والنثر، ویقدم لنا تفرقة بینهما معتمدًا على خصائص كل نوع من حیث التشكیل اللغوي 

  .والبناء العروضي، كما یربط الأسلوب بالقدرة اللغویة وحسن التركیب
مصطلح الأصول، ورد مصطلح الأسلوب أیضا في المعاجم المحدثة، ومنها معجم 

أهل العربیة على أنه هو الطریقة الكلامیة التي یسلكها  وقد تواضع: "فنجد الأسلوب
 المتكلم في تألیف كلامه واختیار ألفاظه، أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم

                                 
  .79-78المرجع السابق، ص  - 1
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ه الذي انفرد به المتكلم  في تأدیة معانیه ومقاصده من كلامه، أو هو طابع الكلام أو فنّ
ف منها الكلامك والظاهر أنّ . ذلك، وهذا كما یتّضح، غیر المفردات والتراكیب التي یتألّ

رة المتأخّرین قد وسعوا في الإطلاق فشمل الإطلاق وهو . على الكیفیات التي تكون متغیّ
ا في معجم المصطلحات . 1"المعنى الدقیق لكلمة أسلوب حدیثا والأولى أن تُخص به أمّ

شكل التعبیر عن الفكر أو الحدیث باختیار : "على أنه Styleوب الأدبیة، ورد الأسل
والتراكیب وترتیبها مع الأخذ بالاعتبار الخیال والتصویر والعاطفة لبلوغ الحد الألفاظ 

الأسمى من التأثیر في القارئ أو السامع أو المشاهد، بحیث یصبح ذلك كله سمات ممیزة 
أنّ الأسلوب هو استخدام أدوات التعبیر  ؛ ومن هنا یتّضح2"لشخص أو جماعة أو عصر

حداث التأثیر في المتلقي، وهو یختلف من فرد  استخداما صحیحا لتحقیق غایات جمالیة وإ
  .لآخر ومن عصر لآخر

  :في التراث الغربي - 1-2-2
ا في مجال البلاغة وفي كتب البلاغة : "نجد مصطلح الأسلوب واردًا عند الغرب قدیمً

یعدّ وسیلة من وسائل الإقناع واندرج مفهومه تحت علم ) سلوبالأ(الإغریقیة، كان 
ق باختیار الكلمات المناسبة بمقتضى الحال، وقد خصّه . الخطابة وخاصة فیما یتعلّ

فه أفلاطون، )نظام الخطابة(، وكونتلیانوس في )في بابا الخطابة(أرسطو بحدیث  ، وعرّ
تضح أنّ الأسلوب یتفق مع مقولة ؛ وفي هذا ی3"الأسلوب شبیه بالسمة الشخصیة: بقوله

  .، وهو خاص بالفرد حسب أرسطوأنّ لكل مقام مقالا

                                 
، ص 2003، 1محمد التونجي، دار الجیل، بیروت، ط: معجم مصطلح الأصول، مراجعة وتوثیق: هیثم هلال - 1

28.  
  .25، ص 2010، 1معجم المصطلحات الأدبیة، دار المعتز، عمان، ط: نواف نصّار - 2
  .32الأسلوبیة، ص رابح بن خویة، مقدمة في  - 3
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وفي العصور الوسطى أخذت معالم الأسلوب تتضح، فقد قسّم إلى مراتب ترتبط 
ل الطبقة الوضیعة أو البسیطة، : بطبیعة المتكلمین، فیقال الأسلوب البسیط، وهو الذي یمثّ

، )الفلاحین(المتوسطة، مثل  ط؛ وهو الذي یمثل الطبقة، والأسلوب المتوس)الرعاة(مثل 
الملك (الأسلوب السامي الرفیع؛ وهو الذي یمثل الطبقات الاجتماعیة العلیا، مثل : وثالثا

 L’Eniede, les bucoligues, les" فرجیل"، ویتجسد هذا التقسیم في أعمال )ورئیس الجند

georgigues"   (، وهو معروف بعجلة فرجیل )اعیاتالإنیاذة، الرعائیات، والزر (أيLa 

Roue de Virgile(1.  
أ كان  یعتمد هذا التقسیم طبیعة المتكلم والوضع الاجتماعي لكل طبقة، وهو یبتعد قلیلا عمّ

  .فیه الأسلوب عند الإغریق
استخدم لأول مرة مصطلحا في اللغة : "أما عن المصطلح في الدرس الغربي الحدیث

  2".م1872ودخل القاموس الفرنسي مصطلحا كذلك عام م، 1846الإنجلیزیة عام 
ف الأسلوب تعریفا نال قسطا كبیرا من  بوفونكما أنّ اللغوي الفرنسي  هو أول من عرّ

ا أكبر من الفهم الذي تباین حینا وتطابق حینا آخر، حیث قال : الشهرة والانتشار، وحظّ
فه بقوله. 3"الأسلوب هو الشخص نفسه رف والوقائع والاكتشافات إنّ المعا: "كما یعرّ

تتلاشى بسهولة، وقد تنتقل من شخص لآخر، ویكتسبها من هم أعلى مهارة، فهذه الأشیاء 
تقوم خارج الإنسان، أما الأسلوب فهو الإنسان نفسه، فالأسلوب إذن لا یمكن أن یزول ولا 

                                 
  .32، ص السابق المرجع  - 1
  .33، ص بح بن خویة، مقدمة في الأسلوبیةرا - 2
، 1خالد محمود جمعة، المطبعة العلمیة، دمشق، سوریة، ط. نحو نظریة أسلوبیة لسانیة، تر: فیلي ساندیرس - 3

  .29- 28، ص 2003



 اسية في الأسلوبيةمفاهيم أس                                                        الفصل الأول

 

27 

 

ه لا یبتعد عن الرؤیة القائلة بأنه السمات الشخصیة 1"ینتقل ولا یتغیّر ز الفرد ؛ أنّ التي تمیّ
  ).الكاتب(

الأسلوب هو مبدأ التركیب النشط الرفیع الذي یتمكن به الكاتب من : جوته یرى"أما 
الأسلوب بالنسبة لنا هو : النفاذ إلى الشكل الداخلي لمادته والكشف عنه، ویقول موریه

ونخلعه موقوف من الوجود، وشكل من أشكال الكینونة، ولیس في الحقیقة شیئا نلبسه 
كالرداء، ولكنه الفكر الخالص نفسه، والتحویل المعجز لشي روحي إلى الشكل الوحید 

؛ ونلاحظ على هذه التعریفات السابقة أنها تركّز 2"الذي یمكننا به تلقیه وامتصاصه
من خلاله الكشف  وأسلوبه الذي یستطیع) المؤلف(اهتمامها على الشخص في حدّ ذاته 

  .عن مختلجاته
یمكن استخلاص : "Encyclopedia Universalisعریف الموسوعة الفرنسیة أما عن ت

فمرة ستشیر هذه الكلمة إلى نظام الوسائل والقواعد : معنیین لكلمة أسلوب ووظیفتین
 -مرة أخرى–وتحدد . ف من المؤلفاتولالمعمول بها أو المخترعة، والتي تستخدم في م

إننا إذا : وتقول الموسوعة أیضا. لةفامتلاك الأسلوب فضی :خصوصیاته وسمة ممیزة
نا نعطي الأسلوب تعریفا جماعیا،  أولینا الاهتمام للنظام وقدمناه على الإنتاج، فإنّ

أما إذا كان الأمر على . ونستعمله في عمل تصنیفي، ونجعل منه أداة من أدوات التعمیم
، فإننا نعرف الأسلوب العكس من ذلك، وأولینا انتهاك النظام، والتجدید، والقراءة اهتمامنا

ولكن كل هذا یقودنا إلى التفكیر فیه كذلك . حینئذ تعریفا فردیا، ونسند إلیه وظیفة فردیة
  3".على أنه سمة ممیزة ونظام بآن

                                 
جراءاته، دار الشروق،: صلاح فضل - 1   .96- 95، ص 1998، 1القاهرة، مصر، ط علم الأسلوب مبادئه وإ
  .97ص  ،نفسهالمرجع  - 2
  .29، ص 2002، 1منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، ط - 3
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ومفهومه للأسلوب،   Charles Balley شارل بالیهكما وجب علینا أن نقف عند 
من دراسته كقاعدة للانطلاق، باعتباره المؤسس الأول للأسلوبیة، وكل الدراسات أخذت 

مجموعة من عناصر اللغة المؤثرة عاطفیا على المستمع أو القارئ ویحصر : "فهو عنده
مفهومه مرة أخرى في تفجر الطاقات التعبیریة الكامنة في اللغة بخروجها من عالمها 

عة الافتراضي إلى حیز الوجود اللغوي، فالأسلوب هو الاستعمال ذاته، وكأن اللغة مجمو 
شحنات معزولة، والأسلوب هو إدخال بعضها في تفاعل مع بعض الآخر، ومعدن 
الأسلوب ما یقوم في اللغة من وسائل تعبیریة تبرز المفارقات العاطفیة والإرادیة والجمالیة 

یتضح أنه یربط الأسلوب باللغة، والطریقة التي ینتهجها الباثُّ . 1"حتى الاجتماعیة والفنیة
  .المتلقي عن طریق اللغة في التأثیر على

  :مصطلح الأسلوبیة في التراث العربي والغربي -2
تعددت مفاهیم الأسلوبیة، وربما ذلك یعود إلى اختلاف رؤیة الدارسین، ومشاربهم 
الفكریة، إلا أنه هناك خیوط ربط كثیرة بینها، وفیما یلي سنقدم أبرز المفاهیم لدى العرب 

  .والغرب
  :في التراث العربي -2-1

فرع من الدراسات : "ورد مفهوم الأسلوبیة في معجم المصطلحات الأدبیة على أنها
یدرس أصحابه استعمال الأسالیب اللغویة في سیاقات محددة لإنتاج أسلوب أدبي  اللغویة،

معبّر، ویشمل ذلك كل مظاهر التعبیر اللغوي، كفقه اللغة والعروض والنحو والصرف، 
  .2."القدم ذلماء منهذا العلم عنایة العدات، وقد لقي وعلم المفر 

                                 
  .35-34مقدمة في الأسلوبیة، ص : رابح بن خویة - 1
  .26معجم المصطلحات الأدبیة، ص : نواف نصّار - 2
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: كما قدّم رواد الأسلوبیة في العالم العربي مفاهیم متعددة، حیث اعتبرها أحمد الشایب
ا أو مجازًا" ً ا أو تشبیه ا أو  فن من الكلام یكون قصصًا أو حوارً ا حكمً ، تقریرً أو كنایةً

هو طریقة الكتابة أو طریقة : "ضا؛ أي أنه یربط الأسلوب بالجنس الأدبي، ویقول أی1"مثالاً 
الإنشاء أو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفها للتعبیر بها عن المعاني قصد الإیضاح 

؛ وهذا یعني كیفیة انتقاء الألفاظ، ثم كیفیة تألیفها لتؤدي المعنى، وتحدث تأثیرا 2"والتأثیر
  .في المتلقي، وهذا هو هدف المبدع

ف الأسلوبیة بداهة بالبحث عن الأسس الموضوعیة تعر : "ویقول عبد السلام المسدي
  .3"لإرساء علم الأسلوب

علم یدرس اللغة ضمن نظام الخطاب، ولكنها أیضا : "ویعرفها منذر عیاشي على أنها
علم یدرس الخطاب موزعًا على مبدإ هویة الأجناس، ولذا كان موضوع هذا العلم متعدد 

 متنوع الأهداف والاتجاهات ومادامت اللغةالمستویات، مختلف المشارب والاهتمامات، 
ا، هو  لیست حكرا على میدان إیصالي دون آخر، فإنّ موضوع علم الأسلوبیة لیس حكرً

  4".أیضا، على میدان تعبیري دون آخر
علم لغوي حدیث یبحث في الوسائل اللغویة التي : "ویعرفها عدنان بن ذریل بقوله

التعبیریة والشعریة فتمیزه عن غیره، إنها  تكسب الخطاب العادي أو الأدبي خصائصه
ظاهرة في الأساس ) الأسلوب(بالمنهجیة العلمیة اللغویة وتعتبر ) الظاهرة الأسلوبیة(تتقرى 

  5".لغویة تدرسها في نصوصها وسیاقاتها

                                 
  .108البلاغة والأسلوبیة، ص : محمد عبد المطلب - 1
  .109، ص نفسهالمرجع  - 2
  .31الأسلوبیة والأسلوب، ص : عبد السلام المسدي - 3
  .29، ص 1990، 1مقالات في الأسلوبیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط: منذر عیاشي - 4
  .47ص الأسلوبیة، في مقدمة : رابح بن خویة - 5
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علما تحلیلیا تجریدیا یرمي إلى إدراك الموضوعیة في حقل : "ویعتبرها محمد عزّام
  1".نيإنساني عبر منهج عقلا

ص جوزیف میشال شریم إلى القول الأسلوبیة هي تحلیل لغوي موضوعه : "وخلُ
  2".الأسلوب وشرطه الموضوعیة وركیزته الألسنیة

نخلص إلى أنّ التعریفات العربیة للأسلوبیة لا تكاد تختلف، وكثیرا ما تلتقي، إن لم نقل 
ها تعتبر الأسلوبیة علما منهجیا لغویا   .تتطابق، فجلّ

  :الغربي ثالترا في-2-2
ظهر مصطلح الأسلوبیة في بدایة القرن العشرین، مع ظهور الدراسات اللغویة الحدیثة 

ا یدرس  أو یوظّف في خدمة التحلیل الأدبي،  لذاته،التي قررت أن تتخذ من الأسلوب علمً
ا لاتجاه هذه المدرسة أو تلك   3.أو التحلیل النفسي، أو الاجتماعي، تبعً

) ique) (یة(ولاحقته ) Style) (أسلوب(دالٌّ مركب جذره  Stylistiqueوالأسلوبیة 
وخصائص الأصل تقابل انطلاقا أبعاد اللاحقة، فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي، 

بالبعد العلماني العقلي وبالتالي  -فیما تختص به–حقة تختص واللا نسبي، وبالتالي
ذا ما أردنا تحدید التاریخ الدقیق لمولد علم الأسلوب . 4الموضوعي نعود لما ) الأسلوبیة(وإ

إنّ علم الأسلوب الفرنسي : "م1886عام  Goustave Kourtnejقاله جوستاف كورتنج 
فواضعوا الرسائل یقتصرون على تصنیف وقائع ... میدان شبه مهجور تماما حتى الآن
لكن الهدف الحقیقي لهذا النوع من ... مناهج التقلیدیةالأسلوب التي تلفت أنظارهم طبقا لل

، وخصائص العمل أو المؤلف البحث ینبغي أن یكون أصالة هذا التعبیر الأسلوبي أو ذاك

                                 
  .47، ص السابق المرجع  - 1
  .47، ص بح بن خویة، مقدمة في الأسلوبیةرا - 2
  .39، ص 2007، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المیسرة، عمان، ط: ینظر - 3
  .45مقدمة في الأسلوبیة، ص : رابح بن خویة: ینظر - 4
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التي تكشف عن أوضاعها الأسلوبیة في الأدب، كما تكشف بنفس الطریقة عن التأثیر 
ه البحوث أیضا بتأثیر ولشد ما ترغب في أن تشغل هذ... الذي مارسته هذه الأوضاع

وبالعلاقات الداخلیة لأسلوب بعض الفترات ... بعض العصور والأجناس على الأسلوب
ا   1".بالفنّ وبشكل أسلوب الثقافة عمومً

إنّ الأسلوبیة بلاغة حدیثة ذات : "في الأسلوبیة  Pierre Guireauر جیرو ییقول بی
دراسة : "، ویقول أیضا2"إنها علم التعبیر، وهي نقد للأسالیب الفردیة: شكل مضاعف
ره للأسلوبیة أنها بلاغة حدیثة یعود إلى أنّ كثیرا من 3"للتعبیر اللساني ؛ أي أن تصوّ

وهذا . أن یعید للبلاغة مكانتها لها أصول بالبلاغة القدیمة، فأراد بذلك المبادئ الأسلوبیة
  .ما ذهب إلیه الكثیر من الدارسین

بأنها قد اهتمت بالأحرى : "Tzvetan Todorovوصفها أیضا تزفیطان تودوروف 
  4".بتأویل العبارة وبالتعبیر، ولیس بتنظیم العبارة نفسها

فها رومان جابسون  ز به الكلام الفني : "Roman Jakobsonوعرّ ا یتمیّ بأنها بحث عمّ
؛ فهو یقصد 5"ر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیائقیة مستویات الخطاب أولا، وعن ساعن ب

أنّ الأسلوبیة تبحث عن الشعریة والأدبیة في الخطاب، فهي تدرس الكلام الفني ولا تتناول 
  .النصوص التي لیست ذات طابع أدبي فني

: الذي یعدّ المؤسس الأول لعلم الأسلوب فإنه یقول charles Balleyأما شارل بالي 
من ناحیة مضامینها الوجدانیة، أي تدرس تعبیر تدرس الأسلوبیة وقائع التعبیر اللغوي "

                                 
جراءاته، ص : صلاح فضل - 1   .17- 16علم الأسلوب مبادئه وإ
  .9، ص 1994، 2منذر عیاشي، دار الحاسوب، حلب، ط: الأسلوبیة، تر: بییر جیرو - 2
  .10المرجع نفسه، ص  - 3
  .12، ص 2011السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث، الأردن، دط، : محمد بن یحي - 4
  .13المرجع نفسه، ص  - 5
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؛ أي 1"وقائع الحساسیة المعبّرة عنها لغویا، كما تدرس فعل الوقائع اللغویة على الحساسیة
اللغویة التي تحتوي على مضامین وجدانیة، وأثرها على أنّ الأسلوبیة تعتني بالوقائع 

  .الحساسیة وعن فعلها فیها
وبیة من خلال إعطائه فتحدث عن الأسل Michael Riffaterreأما میشال ریفاتیر 

فهو الذي یضع  -عند ریفاتیر–أما التحلیل الأسلوبي للنص : "یل الأسلوبيمفهوم للتحل
بي، حیث ینطلق من النص الذي هو صرح مكتمل الأد) أدبیة النص(یدي المحلل على 

أدبیة (ینبغي تتبع سمة الفردیة فیه، وهذه السمة الفردیة هي الأسلوب، وهي بالتالي 
؛ أي دراسة أسلوب الآثار الأدبیة تنطلق من اعتبار النص بنیة ألسنیة والكشف 2)"النص

  .عن جمالیته
  :محددات الأسلوب: ثانیا

ا -1   ): Choice(الأسلوب اختیارً
یعد الأسلوبیون الاختیار من المبادئ التي تشكل منطلقا لفكرة الأسلوب، فالمتكلم یختار 

سیسا على ذلك، امن الرصید اللغوي دوال معینة یستعملها في ملفوظه عن قصد، وت
الذي یوجد في الخطاب من تراكیب وألفاظ فكل الأدبي هو عمل یتمّ عن وعي،  فالخطاب

  3.وظیفة قصدها المتكلمفي الحقیقة تؤدي 

                                 
  .31الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص : منذر عیاشي - 1
الأسلوبیة وتجلیاتها في الدرس اللغوي الحدیث، دار العصماء، سوریة، : خالد عزاوي وعدنان جاسم الجمیلي عقید - 2
  .43، ص 1،2015ط
  .31المرجع نفسه، ص : ینظر - 3
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هناك علاقة وثیقة بین أصل فكرة الأسلوب وقضیة الاختیار، فالأسلوب في "كما أن 
م یستطیع إبلاغ الأفكار 1"ةدیدأحد تعریفاته هو اختیار من بین بدائل ع ؛ أي أنّ المتكلّ
  ).الاختیار(بأشكال وكیفیات متعددة عن طریق الانتقاء 

حضور الوعي في الاختیار الأسلوبي، حیث نجد توجهین اختلف الأسلوبیون في قضیة 
یركز أصحاب الاتجاهات المثالیة القائلة بالعبقریة والإلهام على لاشعوریة : "اثنین

الاختیار، یذهب الأسلوبیون المحدثون إلى أن الباثّ یتخیّر من الرصید اللغوي دوال معینة 
هو عمل یتمّ عن وعي، ویؤدي الخطاب الأدبي ) وأنّ (یقحمها في ملفوظه عن قصد، 

  2".وظیفة قصدها الباث
- یبقى الاختیار أهم وسیلة بید الأدیب والشاعر في عملیة الإبداع، وهو ضرورة، وهو 

وجه من أوجه الحریة التي یمارس الأدیب في ظلها إبداعه، وهو الذي  - من جهة أخرى
 بمنشئ معین هي التي تشكّلالخاصة أنّ مجموعة الاختیارات "، إذ 3یقوم بتحدید الأسلوب

  .4"أسلوبه الذي یمتاز به عن غیره من المنشئین
نستنتج أن هدف الاختیار الأسلوبي إحداثُ انطباع جمالي عند المتلقي، ولهذا یكتسب 

  .الأهمیة البالغة في مجال الأسلوبیة
  :)Deviation( :الأسلوب انزیاحًا-2

خروج عن المألوف أو ما یقتضیه "یتفق على الانزیاح أو ما یسمى بالعدول أنه 
الظاهر، أو هو خروج عن المعیار لغرضٍ قصد إلیه المتكلم أو جاء عفو الخاطر، لكنه 

                                 
  .33، ص 2015، 1، بیت الحكمة، الجزائر، ط)مقاربة جمالیة(الأسلوبیة والبلاغة العربیة : مسعود بودوخة - 1
  .34ص  ،نفسهالمرجع  - 2
  .35- 34ص ، المرجع نفسه: ینظر - 3
  .17، ص 2011الأسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، دط، : مسعود بودوخة - 4
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، وهذا الخروج عن المألوف عدّه بعض 1"یخدم النص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة
  .یاسا لتحدید الخاصیة الأسلوبیةالباحثین أسلوبا في حدّ ذاته، ومق

من كما تعدّ نظریة الانزیاح أهم النظریات التي حاول أصحابها تفسیر الأسلوب "
نزیاحا أو انحرافا عن نموذج آخر من القول ینظر إلیه خلالها، وهم یرون في الأسلوب ا

ینا على أنه نمط معیاري، وهذا المبدأ الذي حاول به أصحابه تفسیر الأسلوب، هو برأ
أجدى في مجال البحث من الاقتصار على مبدإ الاختیار إنما تتجلى مظاهره من خلال 

ما یدلّ على أنّ الاختیار لا یحدث 2"الانزیاحات المختلفة للنص ؛ هذا إن دلّ على شيء إنّ
شیئا في نفس المتلقي إلا إذا انزاح وخرج عن المألوف، فهما كلٌّ متكامل، كما أنّ 

لا یتحقّق إلا بمخالفة المعهود في الإیصال اللغوي، وبهذا یتحقق الانطباع الجمالي 
دها مفاجأة القارئ بما لم یعهده "الأسلوب، ویتمثل هذا الأثر الجمالي في  الدهشة التي تولّ

وقد رأینا أنّ سمات كالجدّة والتنوّع هي سمات جمالیة ولم یتوقعه من التراكیب اللغویة، 
وعلمائه، حتى إنّ بعض الاتجاهات ربطت ربطا مطلقا  محتفى بها لدى فلاسفة الجمال

إنّ : بین الجمیل والغریب العجیب، كالسریالیین الذین عبّر عن رأیهم أندریه بریتون بقوله
ه لا جمیل في الدنیا إلا العجیب ، 3"العجیب جمیل دائما، وكل ما هو عجیب جمیل، بل إنّ

نحن نراقب الانحراف عن : "وویلیكأوستین وعن الأثر الجمالي للانزیاح أیضا یقول 
یث المتصل العادي لا دالاستعمال العادي، ونحاول أن نكتشف غرضه الجمالي؛ ففي الح
فالخطوة الأولى في ... ننتبه إلى صوت الكلمات ولا إلى ترتیبها، ولا إلى بنیة الجملة

ظام التحلیل الأسلوبي ستكون مراقبة مثل هذه الانحرافات كتكرار صوت، أو قلب ن

                                 
  .180الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص : یوسف أبو العدوس - 1
  .19الأسلوبیة وخصائص اللغة الشعري، ص : مسعود بودوخة - 2
  .20ه، ص المرجع نفس - 3
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. 1"جمالیةالوظیفة الة من الجمل، وكل ذلك مما یخدم یالكلمات، أو بناء تسلسلات تشابك
  .من هنا یتضح لنا أن الانزیاح هو أحد المقومات الجمالیة الهامة عند علماء الأسلوب

  :)Addition( :الأسلوب إضافة-3
نما یعتبر إضافة،  الأسلوب من وجهة نظر ثالثة لیس اختیارا، ولا انحرافا وعدولا، وإ

على اللغة تدخل به ویدخل بها عبر ما یمكن أن  أنّ الأسلوب شيء یضاف "ني وهذا یع
ز الكلام وهذا أمرٌ یقتضي ویستدعي . بحضور سمة أو علامة من العلامات الأسلوبیة یمیّ

، وفي هذا یقول 2"في الوقت نفسه وجود تعبیر محاید غیر ذي أسلوب أو لیس له أسلوب
لا یتسم بأيّ سمة  Neutkalوتفترض هذه النظرة وجود تعبیر محاید ": سعد مصلوح

أو تعبیر ما  Styless Expressionأسلوبیة محددة یمكن أن یسمى بالتعبیر غیر متأسلب 
، ثم تكون السمات الأسلوبیة إضافة إلى هذا Prestylistic Expressionقبل التأسلب 

ا م Ď؛ أي أنّ 3"وافقا للعبارة عن سیاق بعینهالتعبیر المحاید لكي تنحو به منحى خاص
أصحاب هذه النظرة یرون أن الأسلوب هو عبارة عن إضافات إلى التعبیر الأصلي أو 

  .الأساس
، في تجرید وتعریة )نظریة الإضافة(وتتمثل طریقة التحلیل عند أصحاب هذه النظریة 

الأسلوبي یبدأ من أین ینتهي العبارة المتأسلبة بغیة الوصول إلى الجوهر المجرد؛ فالباحث 
صاحب النص، فالمنشئ یبدأ بالعبارة المحایدة لینتهي بها حین تتخذا شكلا أسلوبیا، أما 
الباحث فیقوم بعزل السمات الأسلوبیة لیصل إلى العبارة المحایدة تلك التي تمثل نقطة 

  4.البدایة للمنشئ

                                 
  .232نظریة الأدب، ص : وارین وویلیك: ، نقلا عن)مقاربة جمالیة(الأسلوبیة والبلاغة العربیة : مسعود بودوخة - 1
  .30، ص 2014، 1الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار جریر، ط: موسى ربابعة - 2
  .44، ص 1992، 3ط، عالم الكتب، القاهرة، )دراسة لغویة إحصائیة(الأسلوب : سعد مصلوح - 3
  .34موسى ربابعة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها،  ص : ینظر -4
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أنه یعني أیضا التحسین "یتضح لنا من خلال تعریف الأسلوب، من حیث أنه إضافة، 
؛ أي أنه یوجد نوعان 1"من أيّ أسلبة ممكنة والزخرفة والتجمیل للتعبیرات المحایدة البریئة

أننا لا نستطیع التمییز "لكن هناك صعوبة في التحلیل، وفق هذه النظرة ذلك. من التعبیر
ثین رفضوا التمییز بین التعبیر اللغوي الأساسي والزیادة الخاصة بالأسلوب، كثیرا من الباح

الذي لم یر وجها للتفریق بین القوانین النحویة ) كروتشه(بین هذین المستویین، ومن هؤلاء 
  .2"والقوانین الأسلوبیة الجمالیة

ضافة، وانزیاح(یبدو لنا أن التحدیدات السابقة للأسلوب على أنه  ، متكاملة )اختیار، وإ
هة النظر لدى الباحثین في میدان ولیست متنافرة، لكن اختلفت لمجرد اختلاف وج

  .ویبدو لنا أنها تتجلى وتظهر بكثافة في الشعر أكثر منه في النثر. الأسلوبیة
  :اتجاهات الأسلوبیة: ثالثا

نلاحظ أنّ هناك عدّة اتجاهات للأسلوبیة، اختلفت باختلاف نوعیة النصوص التي 
وقد أحصى الدارسون أكثر من  قاربتها، وباختلاف میولات الباحثین واهتماماتهم الفكریة،

  :اتجاه للأسلوبیة، سنوردها فیما یلي
  :الأسلوبیة التعبیریة-1

مؤسس علم  Charles Balleyأسس هذا الاتجاه العالم السویسري شارل بالي 
هو العلم الذي : "حیث یقول Ferdinand De Saussure 3 رالأسلوب، وتلمیذ دي سوسی

یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواه العاطفي، أي التعبیر عن واقع الحساسیة 

                                 
  .30، ص السابقالمرجع  - 1
  .38الأسلوبیة والبلاغة العربیة، ص : مسعود بودوخة - 2
  .35، ص 2017، الوطن الیوم، سطیف، دط، )دراسة في المبادئ والأسس(علم الأسلوب : بوعلام رزیق: ینظر - 3
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، أي تلك الطاقة العاطفیة 1"الشعوریة من خلال اللغة، وواقع اللغة عبر هذه الحساسیة
  .التي تحتوي علیها اللغة والتي تبحث عنها الأسلوبیة

لقیم الأسلوبیة، فقد كان الاهتمام التي یبحث فیها عن ااهتم بالي بتوسیع مستوى اللغة 
على اللغة المكتوبة باعتبارها  -ومازال كذلك في كثیر من الآداب–منصبا من قبل 

مستوى تعبیریا راقیا، لكن الأسلوبیة التعبیریة دعت أیضا للاهتمام باللغة المنطوقة باعتبار 
لى قیم أسلوبیة أنها لا تنفذ من السیاقات الحیة والتعبیرات النابضة التي تحتوي ع

  .؛ أي أن الأسلوب لا یشترط اللغة الأدبیة، بل یتجه إلى اللغة الاعتیادیة2وعاطفیة
اتسمت أسلوبیة بالي بسمة وصفیة "أما عن المنهج الذي اتبعه بالي فهو المنهج الوصفي 

في عملیة استكشافها للعلاقات  المحایثة، إذ تستند إلى اللغة من خلال طبیعة تحلیلاتها 
. القائمة بین شكل التعبیر والفكر، فهي تتعلق بنظام اللغة وبتراكیبها ووظیفة هذه التراكیب

الذي تختزنه  -ولیس المنطقي-إنها تبحث في اللغة عن ذلك المضمون الوجداني 
، )بالي في نظر(، فیجب أن یكون كلام الإنسان نابعا من وجدانه 3"المفردات والتراكیب

  .كن من إیصال أفكاره ومشاعره إلى المتلقيملیت
  :أضاف منهج بالي الكثیر إلى حقل الدراسات الأسلوبیة، فقد

  وسّع مجال البحث عن القیمة الأسلوبیة وعدم اقتصارها على الصور البلاغة التقلیدیة -"
من الناحیة توسیع دائرة البحث في المستویات اللغویة والاهتمام باللغة المنطوقة  -

  الأسلوبیة
  .4"الاعتماد على المنهج الوصفي العلمي في مجال الدراسات النظریة -

                                 
  .35، ص السابقرجع الم - 1
  .32دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب، القاهرة، ص: أحمد درویش: ینظر - 2
  .32، ص )دراسة في أنشودة المطر للسیاب(البنى الأسلوبیة : حسن ناظم - 3
  .32دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، ص : أحمد درویش - 4
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  :وتعتمد دراسة الأسلوبیة للخصائص التعبیریة على مستویات، هي
تتفرق بین الناس من ناحیة، وبین الطبقات من  من المعلوم أنّ اللهجات :اللهجة -1"

  .اته عدة لهجات طبقا للظروف التي تحیط بهناحیة أخرى، وقد یستخدم الإنسان في حی
لكل طبقة مفرداتها وتراكیبها كما أنّ كلّ طبقة تمیل إلى  :الطبقات الاجتماعیة -2

  .الاحتفاظ بأسلوبها، مثل رجال الدین والقضاء وغیرهم
لاشك أن لكل عصر مفرداته ومصطلحاته المتداولة، وكذلك  :العصور والأمكنة -3

  .بالنسبة للأقالیم، فكل إقلیم یحتفظ بلغته المحددة
ت : الأعمار والأجناس -4 للأطفال استخداماتهم، وكذلك بالنسبة للرجال والنساء، وقد دلّ

ا أكثر الإحصاءات على أنه في حالة اتفاق السن والثقافة یلاحظ على مفردات الفتیات أنه
  1"انحصارا وأشدّ تحدید من مفردات الفتیان، فاللغة ترتبط بالعمر والمزاج والجنس

ف شارل بالي بعض الثغرات، منها   :لكن لا یخلو هذا المنهج من السلبیات، فقد خلّ
تركیزه على المحتوى العاطفي في الأسلوب صرفه عن الاهتمام بالقیمة الجمالیة في  -

  كثیر من الأحیان
تمام باللغة المنطوقة ابتعد به عن اللغة المكتوبة، وهي في الواقع مجال الدراسات الاه -

  الأدبیة
  .2"اهتمامه بالتنظیر شغله عن التطبیق على أعمال معاصرة -

نستنتج مما سبق أنّ الأسلوبیة التعبیریة تعنى باللغة الیومیة العادیة، دون اللغة الأدبیة، 
كل مع التفكیر، كما تعتد بالأبنیة اللغویة ووظائفها وهي عبارة عن دراسة علاقات الش

ه وصفي بحت   .داخل النظام اللغوي؛ أي أنّ

                                 
  .37، ص )دراسة في المبادئ والأسس(علم الأسلوب : بوعلام رزیق - 1
  .32دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، ص : أحمد درویش - 2
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  )أسلوبیة الكاتب: (الأسلوبیة النفسیة-2
ل هذا الاتجاه ، )الأسلوبیة الأدبیة(، ویطلق علیها أیضا Leo Spitzerلیو سبیتزر  یمثّ

  1.واعتمادها على النقد، بفضل تقربها من الأدب )الأسلوبیة النقدیة(أو 
ترصد أسلوبیة سبتزر علاقات التعبیر بالمؤلف لتدخل من خلال هذه العلاقة في بحث "

الأسباب التي یتوجه بموجبها الأسلوب وجهة خاصة في ضوء دراسة العلاقات القائمة بین 
ف في لغته، ومن هنا إنّ أسلوبیة سبتزر تبحث عن روح المؤل. المؤلف ونصه الأدبي

  .2"لسانيبالمزج بین ما هو نفسي وما هو  أسلوبیته اتسمت
هذا یعني محاولة إقامة صلة بین نفسیة الكاتب وأسلوبه، وذلك من خلال اللغة؛ أي 

  .الربط بین ما هو نفسي وما هو لساني
اهتم لیو سبتزر بكیفیة فهم الكاتب للعالم ككل، أكثر من اهتمامه بتفاصیل سیرة حیاته، 

؛ أي 3لكوب بفكر الكاتب فحسب، بل ربطه بالمشاعر النفسیة عنده كذوهو لم یربط الأسل
ه یربط الخصائص الأسلوبیة للنص بالخصائص النفسیة للكاتب، وكیفیة رؤیته للعالم   .أنّ

أن النقد ینبغي أن : "أضاف هذا الاتجاه الكثیر إلى دراسة الأسلوب، ومن جملة ما أضافه
  في محور العمل الأدبي لا خارجهیكون داخلیا، وأن یأخذ نقطة ارتكازه 

  إن جوهر النص یوجد في روح مؤلفه، ولیس في الظروف المادیة الخارجیة-
على العمل الأدبي أن یمدنا بمعاییره الخاصة لتحلیله، وأن المبادئ المسبقة عند النقاد -

  الذهنیین لیست إلا تجریدات تعسفیة

                                 
  .138، ص 2002، 2حسن حمید، ط: ، مراجعة وتقدیم)دراسة(عدنان بن ذریل، اللغة والأسلوب : ینظر - 1
  .34، ص )دراسة في أنشودة المطر للسیاب(البنى الأسلوبیة : حسن ناظم - 2
، ص 2015/2016علم لغة النص والأسلوب، مؤسسة حورس الدولیة، الإسكندریة، دط، : نادیة رمضان النجار - 3
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عن بقیة الوسائل الفنیة الأخرى  إن اللغة تعكس شخصیة المؤلف، وتظل غیر منفصلة -
  التي یملكها

إن العمل الأدبي بوصفه حالة ذهنیة لا یمكن الوصول إلیه إلا من خلال الحدس  -
؛ وهذا یعني أنّ العمل الأدبي أو الإنتاج هو عبارة عن كلّ متكامل، وهو 1"والتعاطف

عن روح مؤلفه،  مستقل بذاته، ویتمّ الكشف عنه من خلال جزئیاته الداخلیة، وبالكشف
ا   .وأنّ النقد الأسلوبي ینبغي أن یكون نقدًا تعاطفیً

والذي یجب أن یطالب به الدارس، على : "قائلا 1948لخĎص سبتزر منهجه هذا سنة 
ما أعتقد، هو أن یتقدم من السطح إلى مركز الحیاة الباطني، للعمل الفني؛ بأن یبدأ 

ثم یجمع هذه التفاصیل ... الذي یتناوله بملاحظة التفاصیل على المظهر السطحي للعمل
محاولا أن تتكامل في مبدإ إبداعي لعله كان موجودا في نفسیة الفنان، ثم یعود إلى سائر 
لیة قادرا  نه بصورة أوّ المجموعات من الملاحظات لیرى إن كان الشكل الباطني، الذي كوّ

  2".على أن یفسّر الكلّ 
ل هذا المنهج أهم اتجاهات  التحلیل الأسلوبي الذي یعتمد على التذوق الشخصي، یمثّ

ولكنه یحرص على أن یعكس المثیرات التي تصل النص إلى القارئ، ویحاول أن یحدد 
، ویتمّ "منهج الدائرة الفیلولوجیة"نظام التحلیل على هذا الأساس، لهذا یطلق علیه اسم 

ویتأمله حتى یلفت نظره النص لأن یطالع  فالقارئ مضطر. تطبیقه على مراحل متعدّدة
شيء في لغته، هذا الشيء یعدّ خاصیة یتمّ التوصّل إلیها بالحدس، إذ یهدینا إلى أهمیتها 
م من خلال قراءة جدیدة  الأسلوبیة في النص، ثم یتمّ اختبارها مرة أخرى بشكل منظّ

بخطوات  تدعمها شواهد أسلوبیة أخرى، وتتمّ الإجراءات التي سماها سبتزر دائرة فقه اللغة

                                 
  .149-148ص  ،السابقالمرجع  - 1
  .112الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص : یوسف أبو العدوس - 2
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بوصفه مفسرا وشارحا أن یقرأ دون تردد حتى یلفت  )الباحث(عدّة، ویبقى على الإنسان 
إنّ مثل هذا المكان الجزئي في النص الذي یرى أنه علامة معروفة . الأنظار إلیه كلغوي

ولیتم الاقتناع به یجب له أهمیة أسلوبیة، وینبغي فحصه منهجیا بقراءة متأنیة جدیدة، 
وتتألف نهایة الدائرة الفیلولوجیة بملاحظة فردیة . لامات أسلوبیة مشابهةمقارنته بع

تخمینیة مكتسبة تدهش التحلیلات الأسلوبیة، وینتج عن ذلك اقتناع بأن هذه المظاهر 
  1.، هامة وممثلة للعمل الفنيالفردیة

الأدبي، نلاحظ أنّ هذا المنهج الذي أورده سبتزر له الأثر الكبیر في إخصاب النقد 
  .وتخلیصه من بعض الآثار السلبیة، وارتكزت في النقد الأدبي مبادئ لم تكن شائعة

  ):الوظیفیة(الأسلوبیة البنیویة -3
ومؤصل لها،  كمؤسس لهذه النظریة Michael Riffaterre میشال ریفاتیریبرز اسم 

لأسلوبیة ا(في ما یسمى ) شارل بالیه(وتعدّ هذه النظریة امتدادا متطورا لأسلوبیة 
  2.في التفرقة ما بین اللغة والكلام) سوسیر(، وكذلك امتداد لرؤیة )الوصفیة

تقول هذه النظریة أنّ المنابع الحقیقیة للظاهرة الأسلوبیة لیست فقط في اللغة ونمطیتها، 
نما أیضا في وظائفها وعلاقاتها، وأنه لا یمكن تعریف الأسلوبیة خارجا عن الخطاب  وإ

  .سالةاللغوي بوصفه ر 
في نظره، إلا عن  ،)الأسلوب(لا سبیل إلى تحدید "أولى ریفاتیر الأهمیة البالغة للمتلقي 

  3...."، أي السامع أو القارئ)المتلقي(طریق 
  

                                 
  .113-112، صالسابقالمرجع : ینظر - 1
  .19الجمیلي، الأسلوبیة وتجلیاتها في الدرس اللغوي الحدیث، ص  عقید خالد العزاوي وعدنان جاسم: ینظر - 2
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بحیث إذا ..ویرى أنّ الأسلوب إبراز عناصر الكلام، وحمل المتلقي له على الانتباه لها
لها وجد فیها  ذا حلّ   1.دلالات متمیزة خاصةهو غفل عنها شوه النص، وإ

أسهب ریفاتیر في الحدیث عن منهجه هذا، متأثرا بالدراسات السابقة له، وبخاصة 
  2.بـرومان جاكبسون، فانطلق من حیث انتهى الأخیر

بالنسبة له، هو النص، وهذا النص ضرب من التواصل یقوم مخططه  الدراسةفموضوع 
یرى أنّ الكاتب أشدّ وعیا برسالته من الكاتب والقارئ والنص، و : عناصر، هي على ثلاثة

ب على جمود الشخص المقصود بالرسالة بأن یركّز على  المتكلم، فالمتكلم علیه أن یتغلّ
النقاط الأهم من حدیثه، أما الكاتب فعلیه أن یفعل ما هو أكثر من ذلك حتى تصل 

؛ أي ...)الإشاراتالتنغیم، و (رسالته، لأنه لا یملك وسائل التعبیر اللغویة وغیر اللغویة 
على الكاتب أن یكون واعیا بما یفعل، مستخدما أفضل ما عنده من صیغ وأسالیب لكي 

؛ 3یستدرج أكبر عدد من القراء، ومن هذه الأسالیب المبالغة، والاستعارة والتقدیم والتأخیر
ائل أي أسلوبیة ریفاتیر هي التي تهتم بجوانب التأثیر في المتلقي، مستعینا في ذلك بالوس

  .اللغویة
تتمثل غایة الكاتب من نصّه هو القارئ، فإلیه یتوجّه، وعلیه یرید أن یسیطر، وهذه 
الأمور حاضرة في ذهن الكاتب، ومبثوثة في ثنایا كتاباته، لذلك فإنّ الوجه الأسلوبي 

لابد أن ینتبه إلیه القارئ، وأن یهدیه إن التقطه إلى یكون مركبا في النص على نحو 
السمات فمهمة القارئ هي التقاط العناصر و ... والقضایا المهمة في النصالأمور 

مرحلة  :وبهذا یرى أن النص یحتاج لقراءته إلى مرحلتین هما الأسلوبیة المهمة في النص
اكتشاف الظواهر وتعیینها، وفیها یدرك القارئ وجوه الاختلاف بین بنیة النص والبنیة 

                                 
  .142، ص السابقالمرجع : ینظر - 1
  .19عقید خالد العزاوي وعدنان جاسم الجمیلي، الأسلوبیة وتجلیاتها في الدرس اللغوي الحدیث، ص : ینظر - 2
  .140أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص  یوسف: ینظر - 3
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قام المرجع، أما المرحلة الثانیة، وهي مرحلة التأویل النموذج القائمة في حسه اللغوي م
ل 1...والتعبیر، التي یتمكن فیها القارئ من الغوص في النص وفك رموزه ؛ أي أنّ المحلّ

یطلق أحكام ویعطي عللها ویبیّن الأثر الحادث في النص، وهذه الأحكام تكون ناتجة عن 
  .ذاتیة

  :الأسلوبیة الإحصائیة-4
لة الأولى ومن خلال التسمیة، ارتباط هذا الاتجاه بالریاضیات یبدو لنا من الوه

الإحصاء الریاضي في محاولة الكشف عن خصائص الأسلوب "، یعتمد )الإحصاء(
الأدبي في عمل أدبي معین، ویرى أصحابها أن اعتماد الإحصاء وسیلة علمیة موضوعیة 

لحساب تكون النتیجة مطلقة ففي إجراء العملیات وا. 2"تجنّب الباحث الوقوع في الذاتیة
  .وموضوعیة لا مجال فیها للذاتیة، ذلك لما له علاقة بالریاضیات

تنطلق من فرضیة إمكان الوصول إلى الملامح الأسلوبیة للنص عن طریق الكم وتقترح 
إبعاد الحدس لصالح القیم العددیة، ذلك بتعداد العناصر المعجمیة في النص، أو بالنظر 

كلمات والجمل، أو العلاقات بینها، أو العلاقات بین النعوت والأسماء إلى متوسط طول ال
والأفعال، ثم مقارنة هذه العلاقات الكمیة مع مثیلاتها في نصوص أخرى، وكلما كانت 
المقاییس المعتمدة متنوعة كلما كانت الإجراءات الإحصائیة دقیقة، وكلما كان المتن 

  3.أكیدة المحلل واسعا كلما كانت نتائج الإحصاء

                                 
  .142، ص السابقالمرجع : ینظر - 1
  .19السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، ص : محمد بن یحي - 2
محمد العمري، : ، ترجمة وتعلیق)نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص(هنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة : ینظر - 3-

  .59-58، ص 1999المغرب، إفریقیا الشرق، 
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رغم ما یبدو على هذا الاتجاه من جمود، إلا أنه یفید في مجال التحلیل الأسلوبي 
یمكن للتحلیل الإحصائي أن یساعد على تحدید مؤلفي الأعمال المجهولة ووحدة بعض "

  .القصائد واكتمالها أو نقصها
بمؤشر تقریبي لمعدّل تكرار أداة خاصة، ولاشك أنّ للتكرار  یزودنا المنظور الإحصائي

  .ومدى كثافته دلالة أسلوبیة معینة
یكشف المنظور الإحصائي عن ظواهر استثنائیة تتعلق بتوزیع العناصر الأسلوبیة -

؛ أي أنّ القیم 1"على النص الأدبي، ودرجة اختلاف كثافتها في مكان من النص دون آخر
تجة خلال عملیة التحلیل الإحصائي تستعمل في معالجة النصوص المحسوبة والمستن

الأدبیة من ناحیة أسالیبها، وتستخدم باعتبارها دالا على الأسلوب الأدبي، الذي یمكن أن 
  .یمیّزه عن النصوص الأخرى

اقترحها العالم  ما تجسّده معادلة بوزیمان في معالجة النصوص الأدبیة، والتي ولعلّ هذا
ه  1925عام  A. Busemannوزیمان الألماني ب من الممكن تمییز النص التي تقول بأنّ

الأول التعبیر بالحدث : الأدبي بواسطة تحدید النسبة بین مظهرین من مظاهر التعبیر
Active Aspect  والثاني التعبیر بالوصفQualitative Aspect ویعني الأول الكلمات ،

یقصد به الكلمات التي تعبّر عن صفة ممیزة لشيء والثاني . التي تعبّر عن حدث أو فعل
؛ أي أنّ تمییز النص الأدبي عن 2ما، أي تصف هذا الشيء وصفا كمیا أو كیفیا

رة  النصوص الأخرى یتوقف على النسبة بین الكلمات المعبّرة عن حدث والكلمات المعبّ
  .عن وصف، ویتمّ حساب هذه النسبة وفق هذه المعادلة

                                 
  .51، ص )دراسة في أنشودة المطر للسیاب(البنى الأسلوبیة : حسن ناظم - 1
  .51، ص نفسه المرجع - 2
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التي تغضّ رغم الإیجابیات التي تحتویها طریقة الإحصاء، إلا أنّ هناك بعض المآخذ 
  :من قیمتها في معاینة البنى الأسلوبیة، وهي

إنّ الطریقة الإحصائیة تعوزها الحساسیة الكافیة لالتقاط بعض الملاحظات : أولا"
ات الإیقاعیة الدقیقة وما الدقیقة في الأسلوب كالظلال الوجدانیة والأصداء الموحیة والتأثیر 

  .إلى ذلك
البیانات العددیة یمكن أن تضفي دقة زائفة على معطیات أشد تعقیدا أو أصعب : ثانیا

  (...).ضبطا من أن تسمح بمثل هذا العلاج 
أنها لا تراعي ) الإحصاء الأسلوبي(على ما یسمى بطریقة  ومن أكبر المآخذ: ثالثا

  .تحلیل الأسلوبيتأثیر السیاق مع عظیم خطره في ال
على الكیف، وتحشد  وثمة خطر آخر في هذه الطریقة وهو أنها تقدم الكمّ : رابعا

  .على تشابه سطحي فیما بینها ءعناصر شدیدة التباین على صعید واحد بنا
ربما أفضت قائمة هائلة من الأرقام إلى نتیجة لم تكن لتخفى على العین : خامسا

  .1..."إلى إثبات -وضوحهالشدة –المجردة أو لتحتاج 
حاولنا الإشارة من خلال ما سبق إلى الاتجاهات الأكثر شیوعا وانتشارا في الساحة 

  .النقدیة، لأن هناك تقسیمات أخرى، لكن ربما هذه المعتمدة لدى الأغلبیة من النقاد
  
  
  
  
  

                                 
  .50ص  ،)دراسة في أنشودة المطر للسیاب(البنى الأسلوبیة : حسن ناظم - 1
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  :علاقة الأسلوبیة بالعلوم الأخرى: رابعا
العلوم الأخرى، فوجب أن یتّخذ من الدراسات  بمعزل عنلا یقوم أيّ علم من العلوم 

والمناهج والعلوم التي سبقته مرجعا، یستقي منها، یتأثر بها، ویطور فیها لیتمیز عنها 
بالإضافات التي یضیفها والأسس والمبادئ التي یقیمها، وهذا هو حال الأسلوبیة، فلها 

، فهي تتداخل ...لأدبي وعلم النفسكالبلاغة، واللسانیات والنقد ا: علاقة بالعدید من العلوم
  .وتتقاطع في الكثیر من النقاط مما یجعلها ترتبط معها

  :علاقة الأسلوبیة بالبلاغة-1
بعد أن فقدت "الكثیر ممن یعدون الأسلوبیة وریثة البلاغة، ومتصلة بها اتصالا شدید، 

عیاریة، لم یعد لها البلاغة أهمیتها باعتبارها مجموعة من التصورات والمفاهیم التقنیة الم
القواعد التي كانت تفرض بها وجودها، فذابت وانحلت في علم الأسلوب  من فاعلیة

الحدیث، من حیث كونها جهدا مخلصا للاقتراب من مناطق القوة في التغییر والتأثیر في 
مكوناتها اللغویة والجمالیة، لا من حیث كونها مجموعة من الوصفات التي تؤدي إلى 

؛ أي أنّ البلاغة 1"لجیدة، إذ لم یعد هذا مطابقا لفكرة إنسان الیوم عن اللغة والحیاةالكتابة ا
  .اندثرت وانصهرت في الأسلوبیة التي قامت محلها فسمیت بالبلاغة الجدیدة

والدارسون في البلاغة والأسلوبیة الیوم "لكن جددت في طریقة التحلیل والدراسة، 
یعملون، كما یعمل علماء ) ةالأسلوبی(، و)البلاغة(یعترفون بوجود منطقة مشتركة بین 

، أي ما في )بالحزمة الأسلوبیة(على دراستها، والإفادة منها، خاصة ما یسمى  النص
صور البلاغة، : التي تتداخلها) المؤشرات(وهي : النص من مؤشرات دالة، أو ذات دلالة

  2".وحس الجمال، والجمالیة

                                 
  .40-39، ص 1989الأسلوبیة منهجا نقدیا، وزارة الثقافة، دمشق، : محمد عزام - 1
  .48-47، ص 2010، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )بین النظریة والتطبیق(النص والأسلوبیة : عدنان بن ذریل - 2
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في الكثیر من النقاط، إلا أنّ كلّ منهما منفرد بذاته، ربما تلتقي الأسلوبیة والبلاغة 
ومستقل عن غیره، ازدهر في مجاله الخاص، ولعلّ أهم الفروق بین علم البلاغة وعلم 

والفرق . 1"أنّ علم البلاغة علم لغوي قدیم وعلم الأسلوب علم لغوي حدیث"الأسلوب 
ن أن علم الأسلوب علم علم البلاغة علم معیاري، على حی"یتمثل في أنّ : الثاني

؛ أي أنّ علم الأسلوب یقدّم صورة شاملة لأنواع المفردات والتراكیب وما یختصّ 2"وصفي
  .به كلّ منها من دلالات، بینما البلاغة تصفها وفقط

آفاق علم الأسلوب اتساعا كبیرا بالقیاس اتساع "نهما یختلفان في إ:ویمكن القول أیضا
–وب یدرس الظواهر اللغویة جمیعها، من أدنى مستویاتها فعلم الأسل. إلى علم البلاغة
ثم هو یدرسها في حالة البساطة وفي حالة . إلى أعلاها وهو المعنى -الصوت المجرد

فمن الناحیة الصوتیة یدرس الجملة والفقرة كما یدرس الكلمة المفردة، ومن . التركیب
تدلّ علیه القطعة أو تشیر إلیه كما الناحیة المعنویة یدرس المعنى الكلي أو الغرض الذي 

  .3"یدرس دلالات الكلمات والجمل
وفي ضوء ما سبق ذكره یمكن ملاحظة وجود علاقة وثیقة بین الأسلوبیة والبلاغة 

  .وأنهما متصلان لا یمكن فصلهما، لأن أحدهما نتج عن الآخر، والثاني یقوم على الأول
  :صلة الأسلوبیة بعلم اللغة -2

مما لاشك فیه أنّ الأسلوبیة شدیدة الصلة بعلم اللغة، وهذا ظاهر من خلال تعریف 
تبرز الصلة الوثیقة بین علم اللغة والأسلوبیة من خلال العودة لنشأة علم "الأسلوبیة، 

                                 
  .44مدخل إلى علم الأسلوب، ص  :شكري محمد عیاد - 1
  .45، ص نفسهالمرجع  - 2
  .48، ص المرجع نفسه - 3
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الأسلوب وبدایاته، فالبدایة الحقیقیة لعلم الأسلوب مرتبطة بعلم اللغة، ومازال حتى الآن 
  .1"الألسنیة یعتمد على معطیات

وهكذا فالأسلوبیة تعالج النص من "یتضح لنا أنّ الأسلوبیة علم لغوي،  هذا من خلال
خلال مادته الأساسیة وهي اللغة، وبواسطتها یتم ملاحظة الظواهر اللغویة البارزة، وربط 

ومن هنا یتضح أنّ كلا منهما . 2"هذه الظواهر بأسبابها ومسبباتها، وعلاقتها بكاتب النص
  .موضوعا للدراسة خذ النصّ یتّ 

لا یمكننا التغاضي وعدم الوقوف عند الفروقات الموجودة بین هذین العلمین، وهذا 
فوصف اللغوي تنبؤ یمكّنه من "الخلاف یكمن في طریقة التحلیل، وأیضا في الهدف، 

استنباط الحقائق اللغویة غیر الواردة في صلب المادة المدروسة، ووصف الأسلوبي 
  .عتمد على القدرة على إنتاج نصوص جدیدةتنبؤي، قیمته لا تتصنیفي أكثر منه 

د جملا وتعابیر جدیدة، في حین أنّ هدف - هدف اللغوي التوصل إلى قواعد تولّ
الأسلوبي تبیین الملامح التي یتقاسمها نوع معیّن من الرسائل، وكذلك الملامح التي یمكن 

  .أن تقسم هذا النوع إلى أقسام أخرى جزئیة
 العامة التي یشترك فیها أبناء اللغة، أما عالم الأسلوب اللغوي یجري وراء الملامح-

فیتتبع الإضافات الخاصة في لغة الأدیب، إذا قورنت بلغة الشخص العادي، مثل 
  .اشتمالها على وحدات مكررة بصورة غیر مألوفة

، وبهذا یتضح 3"اللغوي یضع المعیار، أما الأسلوبي فیضع النص في مواجهة المعیار-
  .في جوهره -على الأقل–ز كل علم یختلف عن الآخر لنا أنّ تركی

                                 
، عالم الكتب الحدیث، الأردن، )في الترجیع النصيدراسة (أسلوبیة الشعر العربي القدیم : إبراهیم مصطفى الدهون - 1
  .66، ص 2018، 1ط
  .150علم لغة النص والأسلوب، ص : نادیة رمضان النجار - 2
  .151-150، ص المرجع نفسه - 3
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  :علاقة الأسلوبیة بالنقد الأدبي-3
تعدّ الأسلوبیة الیوم من المناهج النقدیة التي تبحث عن الأسالیب الكامنة في النص 

عملیة نقدیة ترتكز على "الإبداعي، وهذا یوضح صلتها الوثیقة بالنقد الأدبي، فالأسلوبیة 
؛ أي أنها تبحث عن مكامن الجمال في 1"وتبحث في أسس الجمال فیها الظاهرة اللغویة،

یعتمد في اختیاره عنصري الصحة والجمال، والصحة "النص الأدبي، وبالمقابل نجد النقد 
مادة الكلام، أما الجمال فجوهره، وتكون الأسلوبیة بمثابة القنطرة التي تربط نظام العلاقات 

، وهنا تكون الأسلوبیة في موضع وسط بین علم اللغة والنقد 2"بین علم اللغة والنقد الأدبي
  .الأدبي، فهي تسمح بعبور النص بینهما، دون إفراط وتفریط
ویتكاملان، لكنهما أیضا یختلفان وعلیه یتضح لنا أنّ كلاّ من الأسلوبیة والنقد یتعاونان 

ملامحه لتكوین صورته في الأسس والمبادئ، لكن لا یمكن إنكار أنّ علم الأسلوب استقى 
  .النهائیة من النقد الأدبي

وفي ختام هذا الفصل، وكحوصلة لما أوردنا فیه، یمكن القول أنّ الأسلوبیة موضوعها 
الأسلوب، وهذا الأخیر ربما یختلف لغویا عند كل من العرب والغرب، ولكنه كمصطلح 

ه بظهور الأسلوبیة  كمنهج ذاع سیطه بین ضمن المناهج النقدیة یكاد یتطابق، كما أنّ
لى اتجاهات انقسمت إتعددت من أسلوبیة إلى أسلوبیات، و النقاد، كثر الحدیث فیها ف

على مرجعیة مختلفة، بید أنها تتفق في الكثیر من الأشیاء،  ومشارب كل منها اعتمد
ر ویرسي توجهه كعلم، أما عن فنسبت  كلّ أسلوبیة إلى رائدها، الذي حاول أن یطوّ

الاختیار والانزیاح : "لوب، فیكاد یتفق الجمیع في أنها ثلاث، وهي الأهممحددات الأس
نما له علاقة وجذور مع . وكباقي العلوم، فإن علم الأسلوب لا ینبع من فراغ. والإضافة وإ

                                 
  .51الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص : یوسف أبو العدوس - 1
  .52، ص نفسهالمرجع  - 2
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نما أوردنا علاقتها بالبلاغة، وعلم اللغة  العدید من العلوم، التي لم یسعنا المقام لذكرها، وإ
توصلنا إلى نتیجة مفادها، أنّ الأسلوبیة رغم اشتراكها في الكثیر من ث والنقد الأدبي، حی

النقاط مع هذه الأخیرة إلا أنها تنفرد بطابعها الخاص، وبأسسها ومبادئها، فقد وضعت لها 
 .مكانة رصینة بین مختلف العلوم



  

  

  

  

  
 ثانيالفصل ال



   


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تعدّ الموسیقى المیزة الأساسیة التي یتمیز بها الشعر عن الأنواع الأخرى، وهي أیضا 
السامع، ولعل أول ما تقف عنده الأسلوبیة ما یجعله سلسا سهلا للحفظ، فتستسیغه أذن 

، وهذا الأخیر یحدث من خلال الوزن، )الإیقاع(في دراستها للنص الشعري هي الموسیقى 
  .وهذا ما سنحاول الوقوف علیه ودراسته، واستخراج دلالته.. القافیة، الأصوات

  ":وجه لیلى"قصیدة المستوى الایقاعي في -1
فیه في بلورة التشكیل الجمالي للنص الشعري، وتتضافر فعالا تؤثر الموسیقى تأثیرا 

یعبّر عن مختزنات الحالة الشعوریة، الأصوات اللغویة، وفق نظام خاص، لتحدث إیقاعا 
وهذا لا یتأتى للشعر إلا بالإیقاع، الذي تتفاعل فیه الموسیقى الخارجیة مع الموسیقى 

  .الداخلیة
الخارجیة والداخلیة، وكل ما من : ها بنوعیهاتعني دراسة موسیقا: "والمستوى الایقاعي 

ا في النفس ؛ أي كل المظاهر التي تحدث إیقاعا 1"شأنه أن یحدث نغما في الأذن وأثرً
تتابع منتظم (أنه : "یغه الأذن، ویمكن اعتبار الإیقاع أیضاسیلفت نظر المتلقي، وتست

الساعة، وقد تكون  ، وهذه العناصر قد تكون أصواتا، مثل دقات)لمجموعة من العناصر
، أو أصوات )الرقص(في الفنون یتكون الإیقاع من حركات . حركات مثل نبضات القلب

  2)".الشعر(، أو ألفاظ )الموسیقى(
  :قى الخارجیةیالموس-1-1

ا  وهو ما یتصل بالوزن الذي یمثل مرتكزا إیقاعیا في النص، على الرغم من كونه جزءً
ه نقطة ارتك از واضحة، لتلك الحركة الواسعة، وهنا الصلة الحقیقیة من حركة أكبر، إلا أنّ

                                 
الشعري، قراءة أسلوبیة في قصیدة قذى بعینك للخنساء، وزارة الثقافة، الجزائر، تحلیل الخطاب : بكاي أخذاري - 1

  .29م، ص 2007
ط، .دراسات أدبیة، نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د: علي یونس - 2

  .18- 17، ص، 1993
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بین مجالي البنیة الإیقاع، الخارج تجسید الداخل، والظاهر كشف للباطن ضمن علاقة 
الخارجیة تتمثل في الوزن والقافیة، والمحسنات اللفظیة ، فالموسیقى 1"بین التجلي والخفاء

لتفات والتوریة، وأیضا الصورة الشعریة كالتصریع والجناس، والمعنویة كالطباق والامنها، 
  .المعبرة عن إحساس الشاعر

  :الوزن- 1-1-1
والمتحركات المستنتجة منه، مجزأة إلى مستویات سلسلة من السواكن "وزن البیت هو 
، ولاستنباط الوزن الذي تقوم 2"الشطران، التفاعیل، الأسباب والأوتاد: تمختلفة من المكونا

  .علینا دراسة أبیاتها عروضیا، والوقوف عند تفعیلاتهاعلیه القصیدة، وجب 
  :تجزئة البیت الأول من القصیدة

 
و ن وأضواؤن وعطرن منمنمُ   ظلالُ

//0/0  //0/0/0  //0/0   //0//0  
  فعولن    مفاعیلن  فعولن   مفاعلن
  سالمة    سالمة    سالمة   مقبوضة

3 
و غرمُ شدون كریمن من   فملغیبِ  مُ   وَ

//0/0  //0/0/0   //0/0  / /0//0  
  مفاعلن    نفعول  مفاعیلن    فعولن 

  سالمة    سالمة    سالمة   مقبوضة
 

                                 
  .50، ص 1961محمد ابراهیم الشوشي، بیروت، : رالشعر كیف نفهمه ونتذوقه، ت: إلیزابیت درو: ینظر - 1
  .7م، ص 1998-ه1418، 1أوزان الشعر، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ط: مصطفى حركات - 2
  .13، ص 1985، 1دیوان بوح في موسم الأسرار، لافومیك، الجزائر، ط: مصطفى الغماري - 3
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  :تجزئة البیت الثامن من القصیدة
 
َ لأَْهواءُ أمشاجُ غُربتن   تقاذفه

//0 / //0/0/0  //0/0  //0//0  
  فعول   مفاعیلن   فعولن   مفاعلن
  مقبوضة   سالمة  سالمة   مقبوضة

1 
نْ وعندمو نُ بها لونان جونُ ُجنْ   ی

//0 / //0/0/0  //0/0  //0//0  
  فعول   مفاعیلن   فعولن   مفاعلن
  مقبوضة   سالمة  سالمة   مقبوضة

  :الخامس والأربعین تجزئة البیت
 

دْدُ خطانا في هواك توحْحُدا مُ   یَ
//0//   /0/0/0   //0//   /0//0  

  فعول    مفاعیلن    فعول  مفاعلن
  مقبوضة  سالمة  مقبوضة  مقبوضة

2 
و ُسلمُ ی   فیكفرُ جیلنْ بضْضَباب وَ

//0//  /0/0/0  //0//  /0//0  
  فعول  مفاعیلن   فعول   مفاعلن

  مقبوضة  سالمة  مقبوضة  مقبوضة

                                 
  .14ص : الدیوان - 1
  .22ص : الدیوان - 2
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من خلال تقطیعنا هذه المجموعة من الأبیات أنّ القصیدة مبنیة على بحر نستنتج 
  .الطویل، والذي یعتبر من البحور المركبة

  :ضابطه
  طویل له دون البحور فضائل: مفتاحه
  1مفاعیلن        فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلنفعولن مفاعیلن فعولن : تفعیلاته

ز، قادر  صیدته وفق هذا البحر لأنه واسع لعل الشاعر مصطفى الغماري نظم ق الحیّ
عبر وحداته  على استیعاب أكبر قدر من الأفكار، وتصویر أكبر قدر من العواطف

بحر یظل مفتوحا، الإیقاعیة، وربما یعود ارتكاز الشاعر علیه إلى أنّ الاجتهاد في هذا ال
زه یدور حول  ، فنجد أفكاره تتجسد وترتسم من خلال "الواقعیة الإسلامیة"وبخاصة أن حیّ

  .تفعیلات هذا البحر
  :التغیرات الطارئة على التفعیلات- 1-1-2

بعض التغیرات على مستوى تفعیلات القصیدة، وهي جائزة، تكون نتیجة  تدخل أحیانا
وهو تحویل یدخل على وزن : "ه التغیرات بالزحافالضرورة الشعریة، وتسمى أحد هذ

  :ومن أمثلته في القصیدة. 2"نموذج القصیدة
  شكلها المزاحف  التفعیلة
  فعولن

//0/0  
  فعول

//0/  
مسّ معظم أبیات  الساكن، ونلاحظ أنّ هذا الزحاف التفعیلة الخامس حذف من 

  .القصیدة

                                 
  .24مصطفى حركات، أوزان الشعر، ص : ینظر - 1
  .36المرجع نفسه، ص  - 2
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في  حدثأما التغییر الذي ی: "...العلة والنوع الثاني الذي یطرأ على التفعیلة یسمى
  :ووردت في القصیدة على الشكل الآتي. 1)"العلة(العروض والضرب یسمى 

  شكلها المعتل  التفعیلة النموذجیة
  مفاعیلن

//0/0/0  
  مفاعلن

//0//0  
اسم اصطلاحي له العروض   في حذف الخامس الساكن "وتسمى هذه العلة القبضَ، 

أیضا أنّ هذه العلة، أو المرض كما یسمى، قد دخل على معظم ، نلاحظ 2"هو القبض
تفعیلات العروض والضرب في قصیدة مصطفى الغماري، وهي لا تنقص من جمالیة 
نما تصاغ من أجل إحداث توافق وتناغم بین ما یختلج نفس الشاعر من  العمل الفني، وإ

ُحدثُ ذلك  على مستوى  خللاأحاسیس ومشاعر، وبین تفعیلات القصیدة، بحیث لا ی
  .الوزن

  :القافیة- 1-1-3
هي المقاطع الصوتیة التي تكون في "في تعریف القافیة،  یكاد یتفق علماء العروض

  3".أواخر أبیات القصیدة؛ أي المقاطع التي یلزم تكرار نوعها في كل بیت
  مغرمو :تحدید القافیة من خلال البیت الأول

                                    /0//0  
  .4"وهي حرفان متحركان بین آخر ساكنین: المتدارك: "حدها
  .في البیت هي مطلقة، فالمطلقة ما كان رویها متحركا: نوعها

                                 
  .29م، ص 1987- ه1407ط، .علم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة، د: عبد العزیز عتیق - 1
  .28المرجع نفسه، ص  - 2
  .134المرجع نفسه، ص  - 3
  .110، ص 2004، 1راس، الكویت، طالقواعد العروضیة وأحكام القافیة العربیة، غ: محمد بن فلاح المطیري - 4
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  مغرمو: حروفها
        /0//0  

فالروي هو آخر حرف صحیح في البیت، "وهو مطلق، حرف الروي هو المیم، : الروي
لیه تنسبوعلیه    .1"تبنى القصیدة، وإ

ویكون بإشباع حركة الروي، فیتولد من هذا الإشباع حرف مد، أو یكون بهاءٍ : الوصل
والوصل هو حرف الواو، وهو واو الإطلاق الناشئة من إشباع حركة  2بعد حرف الروي،

  .الروي، التي هي الضمة
  :دلالة الوزن والقافیة في القصیدة- 1-1-4

ببحر الطویل له ما یسوغه فنیا، إذ یتمیز إیقاعه بالجلال والقوة احتفال الشاعر 
ورصانة الجرس، وقد شاع بین العدید من الشعراء القدامى، فهو أكثر البحور ذیوعا بین 

لیس بین بحور الشعر ما یضارع بحر الطویل في نسبة شیوعه، فقد "العرب قدیما، إذ 
  3".ا الوزنجاء ما یقرب ثلث الشعر العربي القدیم من هذ

نلاحظ أنّ القصیدة قد نظمت على قافیة واحدة، وربما ذلك یعود إلى أنّ لغتنا العربیة 
وهذا ما ساعد . بسعة مفرداتها، وكثرة مترادفاتها ومشتقاتها عن غیرها من اللغات مشهورة

الشاعر على إطالة القصیدة على قافیة واحدة، وقلّ أن نجد لذلك نظیرا في الآداب 
الأخرى، فالشاعر مصطفى الغماري یكتب ضمن الواقعیة الإسلامیة، وكثیرا ما یستعمل 

ما أنه متشبع بالثقافة الدینیة، مما وكثیرة، كالألفاظ الدینیة أو الصوفیة، وهي متشعبة 
یجعل من السهل لدیه توفیر الألفاظ والمصطلحات الملائمة، لهذا الوزن وهذه القافیة، 

الوحدتین ولیست وحدة الوزن والقافیة عیبا في شعرنا العربي أو تقییدا له، فالتمسك بهاتین 
                                 

  .134علم العروض والقافیة، ص : عبد العزیز عتیق - 1
  .136المرجع نفسه، ص : ینظر - 2
  .57، ص 1952، 2موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ط: إبراهیم أنیس - 3
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ا، ویساعد على إخراج الدفقة والتزامهما، من شأنه أن یقوي بناء القصیدة، ویرتفع بموسیقاه
  .الشعوریة التي تنتاب المحب لخالقه

ذا ما نظرنا إلى حرف الروي لوجدناه  ، وهو روي موحد، وهذا ما تمتاز به "المیم"وإ
، وربما اختاره الشاعر لسهولة مخرجه، كما أنه یساعد على )العمودیة(القصیدة النمطیة 

أخرى فإن اختیاره لصوت المیم جاء ومن جهة طول نفس الشاعر به، هذا من جهة، 
، الذین یعانون من ویلات المحتل الروسي، مناسبا للموضوع، وهو تضامنه مع الأفغان

وذلك لما لهذا الصوت من إیحاء على الرقة واللیونة، أما عن حركة الروي، التي لها أثر 
شبعا كبیر في تشكیل موسیقى القصیدة، فقد جاء حرف الروي متحركا؛ أي مطلقا، م

بحرف الواو؛ أي ذات المجرى المرفوع؛ أي الضمة وربما هي الأنسب والأقوى لأنّ الرفع 
یدل على العظمة، والاعتزاز والفخر بالنفس، واستخدامه لهذا المجرى ذو غرض، وهو 
یصال حالته الشعوریة، ومختلجاته النفسیة، وكذا ما تعانیه الأمة  التأثیر في المتلقي وإ

  .الإسلامیة
  :الموسیقى الداخلیة-1-2

بمثابة المادة  تتحدد القیمة التعبیریة والجمالیة للنص من خلال الأصوات، والصوت
الأصوات "الأولى للشعر، وله الأهمیة البالغة، في إحداث التأثیر، وجذب انتباه القارئ؛ 

تهالكت  هي اللبنات الأولى في البناء اللغوي وأساسه الذي یقوم علیه، ولا خیر في بناء 
ا  لبناته واهتز قوامه بمادة وصفیة، المادة أصوات كل لغة، وصنعتها الإتیان بها أداءً ونطقً

ف أصوات لغتهم واستیعابها مادة  على وجهها الصحیح، لو وجّه الناس اهتمامهم إلى تعرّ
، االأسلوبیة، إذف. 1"الصحیح إلى إجادة لغتهم والتمكن منها وصنعة لساروا في الطریق

  ...اهتماما بالغا بالصوت، وتدرسه من حیث المخرج والحركة، وأیضا دلالة استعمالهتهتم 

                                 
  .26، ص 2000ط، .علم الأصوات، دار غریب، القاهرة، د: كمال بشر - 1
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  :تكرار الأصوات في القصیدة- 1-2-1
  تواترها في القصیدة  الأصوات  تواترها في القصیدة  الأصوات
  13  الضاد  324  الألف

  12  الطاء  82  الباء

  6  الظاء  89  التاء

  50  العین  8  الثاء

  27  الغین  39  الجیم

  45  الفاء  39  الحاء

  44  القاف  11  الخاء

  4  الكاف  49  الدال

  174  اللام  12  الذال

  136  المیم  85  الراء

  83  النون  6  الزاي

  54  الهاء  43  السین

  150  الواو  19  الشین

  114  الیاء  14  الصاد

، نلاحظ أن الأصوات المهیمنة في القصیدة هي )الفونیمات(بعد رصد الأصوات 
وبما أنّ الصوت المهیمن یسكت غیره، فوجب علینا الوقوف عندها من ناحیة ، )المجهورة(

  .الصفة والمخرج، وكذا من ناحیة الدلالة
هو الذي یهتز معه الوتران الصوتیان نتیجة انقباض فتحة المزمار، : "الصوت المجهور

وضیق مجرى الهواء، واقتراب الوترین الصوتیین اقترابا یسمح للهواء بالتأثیر فیهما 
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الألف، اللام، الواو، : (، وقد هیمنت الأصوات المجهورة على القصیدة؛ وهي1"بالاهتزاز
تسعة عشر حرفا، وهي ما عدا حروف الهمس : "وف المجهورة هي، والحر )المیم، والیاء

  .2)"سكت فحثه شخص(
مرة، وهو من الأصوات المجهورة الانفجاریة، الحنجریة،  324 تكرر في القصیدة :الألف

وهو الصوت المهیمن في القصیدة، وقد عمد . كما أنه انطلاقي، وحرف مدة واستطالة
أمهات الحروف العربیة، وهو أول الحروف وأعظمها  الشاعر لجعله كذلك، لأنه یعتبر من
، وهذا دلالة على التشبع الدیني للشاعر، وكذلك )االله(شأنا، وأول حرف من لفظ الجلالة 

  .ثقته وتیقنه بكل ما یقول
ر هذا الفونیم  :اللام مرة في القصیدة، وهو من الأصوات المجهورة، الغاریة  174تكرّ

، وقد احتلّ المرتبة الثانیة في )یعتمد علیها بذلق اللسان(، مائع ومذلق )الطبق الصلب(
عدد تكرار أصوات القصیدة، وهو من الحروف المحببة لدى شعراء الصوفیة، لذلك عمد 

مصطفى الغماري لتكراره بهذا الكم، خاصة وأنه من أكثر الشعراء تمسكا بالدین، الشاعر 
  .ورؤیته الفنیة والفكریة وأوثق صلة به، فهذا الحرف یناسب حالته الشعوریة

، من حروف المد والاستطالة، وهو من )متوسط(وهو صوت مجهور، مائع  :الواو
مرة، اختاره الشاعر لما له دور مهم في  150، تكرر في القصیدة أصوات اللین، شفوي

  .ترابط القصیدة وتماسكها
وقد انتقاه الشاعر كحرف روي لینظم علیه وهو حرف مجهور، مائع، شفوي،  :المیم

قصیدته، وكان هذا الاختیار مقصودا منه، لأنّ حرف المیم من أهم الحروف لدى 

                                 
، 1الصوتیات اللغویة، دراسة تطبیقیة على أصوات اللغة العربیة، دار الكتاب الحدیث، ط: الغفار حامد هلالعبد  - 1

  .185، ص 2008القاهرة، 
  .184المرجع نفسه، ص  - 2
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دي، لأنه أول حرف من ائالروحانیین، فهو عندهم ذو دلالة عمیقة، تتماشى والفكر العق
  .اسم المصطفى محمد صلى االله علیه وسلم

المهیمنة في ة، تسلیط الضوء على أهم الأصوات هذه الأسطر القلیلحاولنا من خلال 
القصیدة، وكذلك فهم قصد وغایة الشاعر من انتقائها، لتكون الأكثر حضورا من بین 

الأخرى، وفهم الأثر الجمالي الذي أحدثته، وبخاصة أننا بصدد دراسة أسلوبیة، الفونیمات 
قوي یأخذ صوته أقصى وبهذا تبیّن لنا أنه اختار الأصوات المجهورة، لأن الحرف ال

على أسماع المتلقین، إیحاءاته في القوة والشدة والفعالیة والغلظة، كما أنه یحدث وقعه 
فتحدث الاستجابة والأثر السریع لدیهم، وبخاصة أنه بصدد إیصال ثقافة أمة بأكملها، 

نى ویصورها من خلال أبیاته الشعریة، فوجب علیه اقتناء الأصوات المناسبة لإیصال المع
المرغوب، والتي تحدث انزیاحا صوتیا من خلال نغمة موسیقیة لافتة للنظر، كما أنّ 

  .استعماله المفرط لحروف الاستطالة، دلالة على طول نفس الشاعر
  :تكرار الألفاظ- 1-2-2

تكرار كلمة معینة على مستوى البیت أو على مستوى النص، مما یحقق بعدًا هو 
الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ویكشف عن اهتمام إیقاعیا ودلالیا، وهو یسلط 

  1.المتكلم بها
هواها، هواها، الهوى، الأهواء، : (في القصیدة على النحو الآتي، )الهوى(لفظة تكررت 

  :، وذلك من خلال الأبیات الآتیة)هواك، هواك، الهوى، هواك
2 

 

                                 
  .163ت، ص .ط، د.السبع المعلقات، دراسة أسلوبیة، دار القلم، بیروت، لبنان، د: ینظر، عبد االله خضر محمد - 1
  .13ص : نالدیوا - 2
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1 
 

2 
3 
4 

الحبیب، الحب، الحبیب، الحب، : (تواترت أیضا لفظة الحب، على النحو الآتي
وجودي، الوجود، الوجود، (، وكلمة )تغتال، تغتالیغتال، یغتال، : (، وأیضا لفظة)الحب
ه(، وأیضا كلمة )غربة، غربة، غربة(، وكلمة )الوجود ، ولفظة )ظلال، ظلال، ظلّ

، هذا بالنسبة للألفاظ التي تكررت أكثر من مرتین )الخضر، خضراء، خضراء، تخضر(
  .في القصیدة

/ أفنى(، )لیلى/ لیلى( :هناك من الألفاظ ما تواتر مرتین في القصیدة، على نحو و
/ مقدسا(، )عطر/ عطر(، )قتلا/ قتل(، )العصر/ العصر(، )فكره/ فكره(، )الفناء

  ).غربة/ غربة(، )المقام/ یقوم(، )یسلم/ أسلم(، )القدسي
وما من التكرار، وذلك لما له من فائدة على النص الشعري،  قصیدة تخلولا  تكاد 

وقد أراد بها  حتوت كثیرا من الألفاظ المكررة،، أنها ا"وجه لیلى"نلاحظه على قصیدة 
التوكید تارة، كما أراد بها إضفاء رنة موسیقیة تارة أخرى، ذلك باعتبار أنه ظاهرة  الشاعر

حداث التأثیر في  صوتیة، كما أنه أراد بذلك تقریر المعاني في الأنفس واستمالتها، وإ
معجم الصوفي، ودلالة على النزوع المتلقي، كما أنّ الألفاظ المكررة في أغلبها من ال

                                 
  .14ص : الدیوان - 1
  .20ص : الدیوان - 2
  .21ص : الدیوان - 3
  .22ص : الدیوان - 4
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ذات الدلالة الصوفیة، لیوضح منتهى وفائه لإسلامه، " الفناء"الصوفي للشاعر، كلفظة 
كرمز لصلاح الشریعة " العطر"وتطلعه إلى فجر الإنسانیة في مستقبلها السعید، وكذا 

كنها من قلب في دلالته على النماء والارتواء من كرم العقیدة، وتم" الخضر"الإسلامیة، و
  .الشاعر، إذ هي ساریة في كیانه كله

  :الجناس- 1-2-3
؛ أي أنه توافق شكلي 1"أن یكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا"العام  الجناس في مفهومه

  .بین كلمتین من الناحیة الصوتیة مع اختلاف دلالتیهما
  :، في قوله)خطایا-خطانا(ومن أمثلة التجنیس الوارد في القصیدة، في 

 !2 
نوع (الأمور الأربعة وهو الذي تختلف فیه اللفظتان في أحد " وهو جناس ناقص،

، وهذا )النون والیاء(؛ فاللفظتان اختلفتا في حرفي 3"الحروف، وعددها، وهیئتها، وترتیبها
  .ینطبق على الجناس الناقص
  4: ، في قوله)تُغوي-تُعري(وأیضا یظهر في لفظتي 

  )الواو-الراء(والاختلاف في حرفي 
دوا-سادوا(ومن أمثلة ذلك أیضا لفظتا    :، في قول الشاعر)سوّ

5 
  )الواو-الألف(والاختلاف في حرفي 

                                 
  .189، ص )مقاربة جمالیة(الأسلوبیة والبلاغة العربیة : مسعود بودوخة - 1
  .17ص : الدیوان - 2
  .213دیوان عبد القادر الجیلاني، دراسة أسلوبیة، ص : عبد االله خضر حمد - 3
  .17ص  :الدیوان - 4
  .18ص : الدیوان - 5
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جلي في القصیدة، هو التجنیس ظهر بشكل ثاني من الجناس، والذي أما النوع ال
، ومن أمثلة ذلك 1"الاشتقاق هو تجانس بین كلمتین من أصل معجمي واحد"الاشتقاقي، و
  :، في قوله)الفناء-أفنى(في القصیدة 

2 
  :، في قول الشاعر)المقام-یقوم(وأیضا یظهر ذلك في لفظتي 

3 
دُجّجت القصیدة بهذا النوع من البدیع، ألا وهو الجناس، وربما یعود سبب ذلك إلى ما 

یكثف الإیقاع الداخلي للقصیدة ویغنیه، ذلك لأنه یعتمد  یحدثه من جرس موسیقي، والذي
تكرار أصوات بعینها في البیت الشعري، فیحدث بذلك توافق وانسجام ناتج عن تردد 
الأصوات، وقد أراد به الشاعر إطراب أذن السامع، وتحقیق التناسب والائتلاف بین 

المعنى بین تلك  لال اختلافالألفاظ المتجانسة، وأیضا إحداث المفارقة الدلالیة، من خ
  .الألفاظ، والتلاعب الأخاذ بها

  :الطباق والمقابلة- 1-2-4
: ، وفي القصیدة أمثلة كثیرة عن الطباق، ومنها4"الجمع بین الشيء وضده: "الطباق هو

  :، في قوله)أضواء/ظلال(
5 

                                 
  .214دیوان عبد القادر الجیلاني، دراسة أسلوبیة، ص : عبد االله خضر محمد - 1
  .13ص : الدیوان - 2
  .14ص : الدیوان - 3
  .521، ص 2002، 1الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، دار صفاء، عمان، ط: عبد القادر عبد الجلیل - 4
  .13ص: الدیوان - 5
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  :، في قوله)أخصب/أجدب(وكذلك یظهر في اللفظتین 
           !  1 

  :، في قول الشاعر)نساءٌ /رجالٌ : (وأیضا في
 !2 

بوا/ شرقوا: (وفي لفظتي   :، في قوله)غرّ
3 

و أهي إیراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على وجه الموافقة، : "المقابلة
، في )وما الفكر/ بفكره(، من خلال "وجه لیلى"ویظهر التقابل في قصیدة . 4"المخالفة

  :قوله
      5  

، أنّ الطباق والمقابلة لم یغیبا عن قصیدة مصطفى السابقةنلحظ من خلال الدراسة 
الغماري، وذلك لأنه یعطي عذوبة ورونقا، ویساعد أیضا في فهم المعنى ووضوحه، 

ى، وقد فالأمور تعرف بأضدادها، وقد استخدمه الشاعر لتحسین المعنى وتقویة الموسیق
ما صرح فیها بإظهار الضدین، أو هو ما : "، وهو"طباق الإیجاب"آثر الشاعر استعمال 

                                 
  .15ص :  الدیوان - 1
  .17ص : الدیوان - 2
  .19ص : الدیوان - 3
  .530الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، ص : عبد القادر عبد الجلیل - 4
  . 16ص :  الدیوان - 5
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؛ ربما ذلك لأنه الأكثر وضوحا وتجسیدا للمعنى 1"إیجابا، وسلبا) الضدان(لم یختلف فیه 
  .المراد إیصاله

  :للقصیدةالمستوى الصرفي -2
یمكن الاستغناء عن هذه  الدراسة الأسلوبیة، على المستوى الصرفي، إذ لاترتكز 

المرحلة؛ إذ وجب دراسة الصرف قبل النحو، ذلك أنه لا غنى عنه في الدرس اللغوي، 
وفي الدرس العربي على وجه الخصوص، إذ أنه یدرس الوحدات الصرفیة، والصیغ 

  .اللغویة، كما أنه یبحث في بناء الكلمة
  :المشتقات الصرفیة-2-1

المادة اللغویة اشتقاقیة، والاشتقاق في اللغة أن تشكل تعرف اللغة العربیة بأنها لغة 
، أي تشكیل المادة 2على هیئات مختلفة، كل هیئة منها لها وزن خاص ولها وظیفة خاصة

  .تشكیلا جدیدا) الكلمة(اللغویة 
  :اسم الفاعل- 2-1-1

، حیث ورد اسم الفاعل 3"للدلالة على وصف من قام بالفعلوهو اسم یشتق من الفعل، "
  :أكثر من موضع في القصیدة، نحو قوله في

4 
  

                                 
  .523الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، ص : عبد القادر عبد الجلیل - 1
  .75، ص 2004، 1دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط التطبیق الصرفي،: الراجحي هعبد: ینظر - 2
  .75المرجع نفسه، ص  - 3
  . 13ص : الدیوان - 4
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دا(اسم الفاعل هنا كلمة  تَوحِّ وزن  على"، إذ یصاغ اسم الفاعل من غیر الثلاثي )مُ
  1".الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة میما مضمومة، مع كسر ما قبل الآخر

م، : (وأیضا في كلمات متعددة، نحو ّ تَجَه طمئِنمُ ، مُ سلِمُ ، مُ جرمُ   ...)مُ
  :وفي مواضع أخرى، ورد اسم الفاعل على وزن الفعل الثلاثي، نحو قول الشاعر

2 
، 3"من الفعل الثلاثي على وزن فَاعِل"، ویصاغ هذا الأخیر )عَالِمٌ (إذ أنّ اسم الفاعل هو 

  ....)عَالِم، عالِم، عاشِق، عارِف، فارِس( :وقد ظهر هذا أكثر من مرة في القصیدة، نحو
  :اسم المفعول- 2-1-2

على "تواتر اسم المفعول في القصیدة، حیث ورد من الفعل غیر الثلاثي، إذ یصاغ 
، ومن هذا 4"وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة میما مضمومة وفتح ما قبل الآخر

  5: قوله
مُ (اعل هو إذ أنّ اسم الف منَ نَ ر في أبیات أخرى؛ مثل)مُ ، : (، كما تكرّ حَتّمُ ، مُ لجَمُ ، مُ مُ غرَ مُ

هشّم قدّسا، مُ   ).مُ
  
  
  

                                 
  .76التطبیق الصرفي، ص : الراجحي هعبد - 1
  .14ص : الدیوان - 2
  .76التطبیق الصرفي، ص : الراجحي هعبد - 3
  .37ـ ص 2011، 1عمان، طمفاهیم أساسیة في علم الصرف، دار البدایة، :  سحر سلیمان عیسى - 4
  .13الدیوان، ص  - 5
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  :اسم التفضیل- 2-1-3
نّ شیئین اشتركا في صفة، وزاد صفة تؤخذ من الفعل لتدل على أ"اسم التفضیل 

الشاعر اسم ، وقد وظّف 1)"أفعل(وقیاسه أن یأتي على ... أحدهما على الآخر فیها
  :التفضیل في أكثر من موضع، كقوله

2 
، كما تواتر في موضعین آخرین، في )أفعلُ (، على وزن )أرقمُ (اسم التفضیل هو 

  ).أجدب، أخصب(
  :اسم المكان- 2-1-4

  :تواتر مرتین، في قوله وقد؛ 3"اسم یشتق للدلالة على مكان وقوع الفعل: "اسم المكان
4 

حاجِر(هنا هو اسم المكان، وكذلك یظهر في كلمة ) المقام(و حْجِرُ (، مضارعه )مَ ؛ )یَ
فْعِل (فیصاغ من الفعل الثلاثي  إذا كان صحیح الآخر )... بكسر العین(على وزن مَ

  5).ومضارعه مكسور العین
  
  
  

                                 
  .54مفاهیم أساسیة في علم االصرف، ص : سحر سلیمان عیسى - 1
  .18ص، : الدیوان - 2
  .48مفاهیم أساسیة في علم الصرف، ص : سحر سلیمان عیسى - 3
  .14ص : الدیوان - 4
  .48مفاهیم أساسیة في علم الصرف، ص : سحر سلیمان عیسى - 5
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  :اسم الآلة- 2-1-5
، وقد ورد هذا الاسم المشتق مرة 1"الأداة التي وقع بها الفعلاسم مشتق للدلالة على "

  :واحدة، في قول الشاعر
2 

على وزن ... ثلاثة أوزان سماعیة(، هي اسم الآلة، فهذا الأخیر یصاغ )مِقْصَلة(فـ
ة( لَ   .3)"مِفْعَ
  :الصفة المشبهة- 2-1-6

فَعِلَ (وتكون من الفعل اللازم الذي على "والدوام، تدل الصفة المشبهة على الثبوت 
لَ بالضم ، وتكون على عدة صیغ، غیر أننا 4"، ولا یكون إلا لازما)بالكسر أو من فَعُ

  :سنذكر منها فقط الواردة في القصیدة، وقد وردت في مثل قوله
  .5رأیتك یا خضراء والدربُ غابة

-خَضِرَ (، من الفعل اللازم )لاءفع(، على وزن )خضراء(والصفة المشبهة هنا هي 
  .بكسر العین) فَعِلَ 

  : كما حوت القصیدة صفات مشبهة أخرى؛ منها

                                 
  .52ص : السابق المرجع - 1
  .15ص : الدیوان - 2
  .52مفاهیم أساسیة في علم الصرف، ص : سحر سلیمان عیسى - 3
، ص 1987، 3، ط)السعودیة(دراسات في علم الصرف، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة : عبد االله درویش - 4

64.  
  .18ص : الدیوان - 5
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ل( ل، من الفعل (، وأیضا )من الفعل خَضِرَ  الخُضرُ على وزن فُعْ عَذْب على وزن فَعْ
ل(و) عَذُبَ بضم العین عْب على وزن فُعْ عُبَ بضم العین رُ اء على (، و)من الفعل رَ عَنَ

بَ (، و)الوزن فَعَ  ل من الفعل صَعُ   ).صَعْب على وزن فَعْ
، یتضح لنا أنّ أكثر حضورا "وجه لیلى"بعد تتبع تواتر المشتقات الصرفیة في قصیدة 

ها )اسم الفاعل واسم المفعول(منها، هي  تحمل شحنات دلالیة عمیقة توحي لنا ، إذ أنّ
مجرم، مهیضات،  متجهم،: (ةبالحالة الشعوریة، التي تعتري الشاعر، ففي الكلمات التالی

، توضح حالة الحزن والانكسار، التي یحسّ بها الشاعر بصفة خاصة، والمسلمون )مهشم
بصفة عامة، لما یحدث لإخوانهم الأفغان، نتیجة الفعل الإجرامي للاتحاد السوفییتي 

ا عن الصفة )مجرم( ؛ أي اللون الأخضر، وهي )خضراء(المشبهة، فنلاحظ استعماله ، أمّ
رمز للإسلام، مع أنه یحمل عقیدته التي تمكنت من قلبه غایة التمكن، فحاله حال 
م لمبتلى الأفغان، الذین اعتدى  ه الله، وعقیدته هي التي جعلته یتألّ المتصوفة، ذائب في حبّ

متحدیة إرهاب الكفرة، الذین یریدون إطفاء نور " خضراء"الروس علیهم، فما أجدرهم بلعنة 
  .االله

ذلك، فإنّ باقي المشتقات الصرفیة، قلیلة الحضور وبعضها ینعدم، ربما  وفي مقابل
یعود هذا إلى أنّ الشاعر لم یجد متنفسا ومساحة له داخلها، لیعبّر عن آلامه وحسرته، 

  .وما یختلج نفسه
  :المصادر-2-2

قصیدة عربیة من المصادر، إذ لا یمكننا تتبع جلها داخل القصیدة، غیر  تكاد لا تخلو
ه اسم، ویتفق مع الفعل : "نا سنقف عند البعض منها، والمصدرأنّ  یختلف عن الفعل في أنّ
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ه یدلّ على حدث، غیر أنّ الفعل یدل على الحدث بالإضافة إلى دلالته على  في أنّ
  1".الزمان

  :مصدر الثلاثي- 2-2-1
نما الأغلب فیه مصدر الثلاثي غیر قیاسي؛ " ه لا تحكمه قاعدة عامة، وإ أي أنّ

ر في أبیات 2"السماع نة، وقد ورد المصدر الثلاثي، وتكرّ ه لا یخضع لأوزان معیّ ؛ أي أنّ
  :القصیدة بشكل ملفت، ومنها قوله
3 

، ویمكننا أیضا رصد بعض )شدا(مصدر من الفعل الثلاثي ) شَدْوٌ (فالمصدر هنا هو 
بَى مصدر (، )فَناء مصدر فَنِيَ (، )ن الفعل دَفِىءَ ءٌ مدِف: (المصادر الثلاثیة، مثل قُرْ

بَ  ا مصدر حنَّ (، )أشَقَاء مصدر شَقِيَ (، )قَرُ الوجود (، )فُتُوحات مصدر فَتِحَ (، )حَنینً
جَدَ  وَ جِدَ، وَ   ).مصدر وَ

  :مصادر غیر الثلاثي- 2-2-2
  :یظهر ذلك من خلال قوله :مصدر الرباعي

4 
فْعال، ویظهر )إصرار(فالمصدر الرباعي هنا هو  ، وهو على وزن إِ ، من الفعل أصرَّ

فعال) إحیاء(أیضًا مصدر الرباعي في كلمة   .على وزن إِ

  

                                 
  .66التطبیق الصرفي، ص : عبده الراجحي - 1
  .66ص  ،المرجع نفسه - 2
  .13ص : الدیوان - 3
  .15ص : الدیوان - 4
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  :وهو مزید الثلاثي بحرفین :مصدر الخماسي
  :ویظهر من خلال قول الشاعر
 !1 

مُ (والمصدر هنا كلمة  م، وهذا وفق القاعدة التي تقولمن ) تألّ إذا كان الفعل : "الفعل تألّ
ا بتاء زائدة جاء مصدره على وزن فعله الماضي مع ضم ما قبل آخره ، والشيء 2"مبدوءً

م(نفسه بالنسبة للمصدر  م من الفعل تسمّ یَّم(، و)التسمّ َ م من الفعل تَه أَلُّقٌ من (، )التّهیّ تَ
أَلَّقَ    ).الفعل تَ

  :لمؤولالمصدر ا- 2-2-3
أن والفعل، ما والفعل، أن واسمها : "وهو أن لا یذكر المصدر بلفظه، وهو یكون من

، وهو یفهم من سیاق الكلام، ومن أمثلة حضور هذا المصدر في القصیدة، حین 3"وخبرها
  :قال الشاعر

4 
  ).أن تعرف الهوى: (والمصدر المؤول هنا

  :وأیضا في قوله
5 

  ).ما یترك القلب دامیا(والمصدر المؤول هو 

                                 
  .15ص : الدیوان - 1
  .17مفاهیم أساسیة في علم الصرف، ص : سحر سلیمان عیسى - 2
  .21ص : نفسهالمرجع  - 3
  .14ص : الدیوان - 4
  .14ص : الدیوان - 5
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  :المصدر الصناعي- 2-2-4
، وقد 1"من اسم آخر بزیادة یاء مشددة وبعدها تاء مربوطة في آخره وهو اسم یصاغ"

  :ورد مرة واحدة، في قوله
2 

ة"كلمة : فالمصدر الصناعي یّ ائِ َ ه   ".بَ
ة- 2-2-5   :مصدر المرّ

ة واحدة" ة(ویبنى على وزن  ...وهو مصدر یدلُّ على وقوع الحدث مرّ لَ ، ومن 3)"فَعْ
  :أمثلته في القصیدة، في قوله
4 

ة هو  ةٌ (مصدر المرّ وَ ةٌ (على وزن ) ذَرْ لَ   ).فَعْ
كان جلیا، وفي معظمها، كانت ترجمة للقضیة حضور المصادر في القصیدة 

أَلُّم(المدروسة؛ أي موضوع القصیدة، فمصلا المصدر  ، یعبر عن الحالة الشعوریة )تَ
للشاعر، وجلّ الأمة الإسلامیة لما یعانیه إخوانهم، فحزنهم من حزننا، وهلاكهم من هلاك 

ه في )القلب دامیا ما یترك(للأمة جمعاء، والدلالة نفسها یحملها المصدر المؤول  ، غیر أنّ
ة(المصدر الصناعي  یّ هائِ ، تختلف الدلالة، فها هو الشاعر هنا یظهر توجهه وانتماءه )بَ

                                 
ائي - 1 م، 2013ه، 1434، 1سوریا، ط–ثیر، دمشق الصرف العربي، أحكامٌ ومعانٍ، دار ابن ك: محمد فاضل السّمرّ

  .89ص 
  .17ص : الدیوان - 2
  .84الصرف العربي، أكامٌ ومعانٍ، ص : محمد فاضل السامرائي - 3
   ,13ص: الدیوان - 4
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الدیني، من خلال هذا المصدر، ذلك أنّ البهائیة، هي إحدى الدیانات التوحیدیة؛ أي 
 .الموحّدة الله

  :للقصیدةالمستوى التركیبي -3
ق  وحداتیعنى هذا المستوى بدراسة  النص؛ أي البنیة اللغویة، كدراسة الجملة وما یتعلّ

بها، وأیضا دراسة التركیب الداخلي لهذه الجملة، خاصة أنّ هذه الأخیر هي التي ینبني 
ما البحث عن  نّ علیها الخطاب، إذ لا یتوقف هذا المستوى عند دراسة البنیة اللغویة فقط، وإ

  .ة الكامة وراءهاأهمّ السمات الأسلوبیة، والتعبیرات المختلف
  :حضور الأسماء والأفعال والصفات-3-1

قبل دراسة الجملة في القصیدة، وجب علینا الوقوف عند الأسماء والأفعال، وأزمنتها، 
  :وهذا ما سیوضحه الجدول الآتي

  :الأفعال- 3-1-1
  فعل الأمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي

، حملت، تسنمت، توزع، تراءت
فدّى، رأیت، أجدب، أخصب، 

دوان  رملوا، أیتموا، سادوا، سوّ
رأیتك، جلّ، علموا، مدّ، عفى، 
شرقوا، غربوا، أنجدوا، اتهموا، 
جن، حملتك، حملتك، قرأتك، 
ئت، مدت،  لّ ت، مُ رقت، شُلّ
روا، شادوا،  أفتوا، عاد، تنمّ

  .أتخموا

 ، ، أُفني، یحلو، تتّئمُ مُ أُلمُّ، أوغلُ، أسلّ
ُجنُ، یقوم، تُعدُ، أ ، تقاذفُها، ی سافرُ

، توزعُه، تثورین،  ، تغیرُ ، تحطمُ تغیرُ
، تجوبین،  ، ترجمُ تعانین، یعاني، تغلُّ
ترجى، تقدم، یجرم، یصب، یذبح، 
یشل، یكبر، یمتد، یعظم، أشدو، 
أنظم، تزجى، تقدم، یجرم، یصب، 
یذبح، یشل، یكبر، یمتد، یعظم، 
یذوب، یعذب، یكرم، ألعن، یغتال، 

  سل، سل
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تغتال، یجوب، تنشتي، تخضر، 
سم، یمد، یكفر، یسلم، تصیح، تب

یخالون، یغتال، یكتم، یكبر، یغتال، 
عد، تضحي، تحصى،  ُ یثور، یغنم، ی

  .تعقم، تغري، تغوي، یحوم
جاءت الأفعال المضارعة أكثر تنوعا وعددا من الأفعال الماضیة، وربما یحملنا هذا 

قبل من الحرب القائمة في على الاعتقاد بأن الشاعر یهدف إلى إبراز تأثر الحاضر والمست
أفغانستان، وأنّ هذا الحدث ترك آثارا مستدیمة، ستبقى ماثلة في نفسیة الشاعر والمسلمین 
على حدّ سواء، كما أنّ الأفعال الماضیة، ورغم أنها أقل حضورا من المضارعة، غیر أنّ 

ا وحقائق لها بصمتها في القصیدة، فقد جاءت مرتبطة بالوظیفة الذهنیة، لأنها تبرز أ فكارً
فه إلا  واضحة، وفي مقابل هذا، غُیِّبَ فعل الأمر من مسرح القصیدة، فالشاعر لم یوظّ

، وربما یعود ذلك إلى أنّ الأغراض الطلبیة المتمثلة في فعل )سَلْ (مرتین باللفظة نفسها 
القضیة (الأمر لیست مجال استخدام في غرض یعرض فیه الشاعر حقائق مثلة 

  ).الأفغانیة
  :الأسماء- 3-1-2

حضور بارز وواضح في القصیدة، وقد مزج الشاعر بین الأسماء المشتقة للأسماء 
  :والجامدة، وفي ما یلي سنذكر أمثلة عن النوعین

  الاسم المشتق    الاسم الجامد  
ظلال، أضواء، عطر، لیلى، الهوى، 
صخور، كثبان، أفق، أنجم، القلب، الهلامي، 
الأهواء، أمشاج، قیس، بركان، الإنسان، 

الغریب، الحبیب، المقام، متوحدا، عاشق، 
  ...خضراء، الجلیل، الخضر، مقصلة
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جنز، خناجر، عیسى، رجال، نساء، بهائیة، 
  ...نسر، عقاب، قرامطة، غابة، الدب

ا من خلال دراستنا للقصیدة، أنّ حضور الأسماء كان أكثر من الأفعال، یتضح لن
، ونقصد بالاسم المشتق المشتقات الصرفیة، من اسم الفاعل، )الجامد والمشتق(بنوعیها 

، والتي قمنا برصدها في المستوى السابق، غیر أنّ هذه الأخیرة جاءت ..واسم المفعول
على الذوات، ربما ذلك یعود إلى أنّ الذات هي المحور  مقارنة بالأسماء الدالة قلیلة العدد

الذي تدور أركان القصیدة حوله، والأسماء المشتقة تكون في الغالب لتقریر صفة لأسماء 
ذوات، وبالعودة إلى دلالة الأسماء بصفة عامة، فإنها توحي بالاستمراریة؛ أي أنها 

التي یعالجها الشاعر قضیة صالحة في كل حین، لأنها غیر مقترنة بزمن، فالقضیة 
  .مستمرة، وقارة في نفسه، لا تزول مع الزمن

  :الصفات- 3-1-3
  :سنوضح من خلال الجدول الآتي، الصفات الواردة في القصیدة

  الموصوف  الصفة  البیت    الموصوف  الصفة  البیت
1  
3  
6  
9  

11  
13  
14  
18  
21  

  مغرمُ 
  متوحّدًا
مٌ  ّ   متجه

  الصّعبُ 
  الإلهي

  أعزّةً 
  الأقنى
  العصرُ 
مُ    المحرّ

  
ا   عالمً
  عالمٌ 

  المقامُ 
  الحبُّ 
ا   قلوبً

  المشعل
  هو

  الدّمارُ 

  25  
27  
33  
39  
43  
45  

  الخضرِ 
  الجلیلِ 

  الجلیديُّ 
ا   عاشِقً

  الصعبُ 
  توحّدًا

  الجراحِ 
  الحبِّ 
  الدُّبُّ 
  نجم

  الوجودُ 
  خطانا
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الصفة في أصلها تتبع الموصوف، وهي تزید المعنى وضوحا، لیصل إلى صمیم نفس 
وصف قضیة معاناة لأنه بصدد القارئ، وقد أكثر الشاعر من استعماله لها في القصیدة، 

المسلمین الأفغان، الذین هم تحت وطأة الاستعمار، ففي بعض الأحیان كان یصف حالته 
؛ أي )المستعمرة(تعمار، وفي أحیان أخرى یصف الشعوریة، من غضب، ونقم على الاس

وتارة یصف المستعمر . 1"الخضر سادوا وسودوا باسم الجراح: "أفغانستان، كقوله
بأفغان والدب : "، لشدة توحشه، في مثل قوله)الدب الجلیدي(، فیسمیه ویصفه بـ)الروس(

بنفس المتلقي، فتتضح وبهذا فهو یقرب المعنى، ویجعلها أكثر التصاقا . 2"الجلیدي یجرم
  .الصورة بالنسبة له، مما یجعله یعیش الحالة ویتضامن مع إخوانه

  :الجمل وحضورها في القصیدة-3-2
من المكونات اللغویة مرتبة ترتیبا نحویا، بحیث مجموعة : "الجملة في تعریفها العام هي

ن السكوت ؛ أي أنها مما یحس3"تكون وحدة كاملة في ذاتها، وتعبّر عن معنى مستقل
الاسمیة (عنه، فهي مركّب نحوي یفید معنى معیّن، وهذا التعریف یمسّ الجملة بنوعیها 

  ).والفعلیة
  :الجمل الفعلیة- 3-2-1

الجمل الواردة في القصیدة یتّضح أنّ الغلبة كانت للجمل الفعلیة، فقد بعد تفحّص 
  :مرة، ومن أمثلة ذلك في القصیدة" 66"تواترت أكثر من 

 !4 

                                 
  .18ص : الدیوان - 1
  .19ص : الدیوان - 2
  .129، ص 1997معجم اللسانیات الحدیثة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، : سامي عیاد حنا وآخرون - 3
  .14ص : الدیوان - 4
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1 
  :وأیضا قوله في موضع آخر

2 
 الجمل الفعلیة تصدّرت أغلب ابیات  من خلال الاطلاع على الأبیات، أنّ یبدو لنا 

كانت أكثر من الأفعال، إلا أنّ الشاعر استخدم الجمل الفعلیة  القصیدة، رغم أنّ الأسماء
أكثر، وربما یعود هذا إلى عادات العرب، حیث كانوا یبتدئون الكلام بالفعل، لا بالاسم، 
هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فالجمل الفعلیة تضیف حیویة ودینامیة للنص، مما 

ُ ع بعدُه ُ ا ومستساغا، وی ا مقروءً Ďدُّ وحدة بنائیة ضروریة لتحقیق یجعله نص ن الجمود، إذ تُعَ
الا في بناء قصیدة  ، وقد وردت الوحدات "وجه لیلى"التواصل، على اعتبارها عنصرا فعّ

  .الجملیة بین الماضي والحاضر، لنستوعب مشاعر وأحاسیس مختلفة
  :الجمل الاسمیة- 3-2-2

ر أنها وردت بعدد لا بأس یلاحظ على الجمل الاسمیة أنها أقل عددا من الفعلیة، غی
جملة، ومن أمثلة حضورها في القصیدة قول ) 50(به، فقد جاءت على ما یقارب 

  :الشاعر
3 

  :وقوله في بیت آخر من القصیدة
 !!4 

                                 
  .14ص : الدیوان - 1
  .15ص : الدیوان - 2
  .13ص : الدیوان - 3
  .19ص : الدیوان - 4
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بالدینامیة، فإنّ الاسمیة تحمل دلالة مختلفة أخرى، ألا وهي فیما توحي الجمل الفعلیة 
لغیاب عنصر الزمن فیها، وربما یعود مزج الجمود والسكون والاستمراریة، ویعود هذا 

في السبك، وتمكن الشاعر من اختیار الجمل، التي  النوعین من الجمل إلى القدرة الفائقة
  .تستطیع التعبیر عن الدفقة الشعوریة التي تنتابه

  :التعریف والتنكیر-3-3
هي : "وكذا التي وردت نكرة، والمعرفةلنا وقفة في هذا المستوى على الأسماء المعرفة، 
اسم الإشارة، الاسم الضمیر، العلم، : ما وضع لیستعمل في شيء بعینه، وهي ستة أقسام

وفي الجدول الآتي سنوضح . 1"، ما أضیف إلى واحد مما ذكر'ال'الموصول، المحلى ب
  :كیف وردت الأسماء المعرفة في القصیدة

  المعرفة الأسماء
  بالإضافة  العلم  "ال"المعرفة بـ  الضمائر

ذكراك، هواها، تسنمت، 
قلبي، رأیت، جرحنا، 
یخالون، هو، خطانا، 

  ...هواكتثورین، 

الغریب، الفناء، الحب، 
الحبیب، الهوى، القلب، الجیل، 
الهلامي، الأهواء، المقام، 

  ...الزمان، الحر، القصور

  لیلى
  ذئبان
  قیس

  عیسى
  أفغان

  فم الغیب
  وجهك

  ذات الحبیب
  أضواء الحبیب

  ...عینیك
  

                                 
  .96، ص 7، ط1994في علم النحو، دار المعارف، القاهرة، : أمین علي السید - 1
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أمثلة عن ، وفي ما یلي 1"ما شاع في جنس موجود أو مقدر: "أما بالنسبة للنكرة، فهي
ظلال، أضواء، صخور، كثبان، أنجم، طاغٍ، رجال، : (بعض النكرات في نص القصیدة

  ...)نساء
المبسطة، أنّ الشاعر مزج بین الأسماء المعرفة والنكرة،  نلاحظ من خلال هذه الوقفة

ه استغنى عن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، ربما لأنه  ویتضح من خلال الجدول أنّ
ه وضوع بموضوعیة، وعن طریق الإیحاء؛ أي یعالج الم بطریقة غیر مباشرة، في حین أنّ

استخدم الضمائر المتصلة والمستترة، وبخاصة ضمیر المتكلم، وربما یعود هذا لأنّ ذات 
الشاعر شدیدة الاتصال والتمسك بعقیدته من جهة، ومن جهة أخرى تعلقه وتأثره بقضایا 

الضمیر المنفصل إلا في موضع واحد، مع ضمیر المسلمین في العالم، وهو لم یذكر 
هنا الاستعمار، وهذا یعود لاتصال الهموم والمآسي " هو"، ویقصد بالـ"هو"المخاطب 

  .بنفسیة الشاعر، وتأثٍّره الشدید لما یعانیه إخوانه المسلمون
  :التقدیم والتأخیر-3-4

غناء التحولات یمثل عنصر التقدیم والتأخیر عاملا مهما في إثراء اللغة  الشعریة، وإ
مما یجعله أكثر حیویة، ویبعث في نفس القارئ  الإسنادیة التركیبیة في النص الشعري،

الحرص على مداومة النظر في التركیب، بغیة الوصول إلى الدلالة، بل الدلالات الكامنة 
  2.وراء هذا الاختلاف أو الانتهاك والشذوذ

الأنواع الآتیة من صیدة، توصلت إلى تحدید من خلال رصد هذه الظاهرة في نص الق
  :التقدیم والتأخیر

                                 
  .95ص : السابق المرجع - 1
، 1، ط1986الولي ومحمد العمري، دار توبقال، المغرب، محمد : بنیة اللغة الشعریة ، تر:جون كوهین : ینظر - 2

  .15ص 
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  :في قوله :تقدیم الجار والمجرور على الصفة- 3-4-1
1 

م(على ) من فم الغیب(قدّم هنا  غرَ   )مُ
2 
  ).قربى(على ) في الحب(وهنا قدّم 

  :یظهر هذا في :تقدیم الجار والمجرور على المفعول به- 3-4-2
3 

الموصولیة، التي في محل نصب مفعول به، ویظهر أیضا ) ما(على ) به(وهنا قدّم 
  :في قوله

4 
  ).إصرار رغبة(على ) في عینیك(قدّم شبه الجملة 

  : وفي موضع آخر یقول
5 

ا(جارا ومجرورا على ) فیه(فقدّم    ).شبابً
  :تقدیم الجار والمجرور، وتأخّر الفعل والفاعل والمفعول به- 3-4-3

  :تأخّر الفاعل والمفعول به، في قوله

                                 
  .13ص : الدیوان - 1
  .13ص : الدیوان - 2
  .14ص : الدیوان - 3
  .15ص : الدیوان - 4
  .19ص : الدیوان - 5
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1 
  ).جرحنا(على ) فیه(تقدّم الجار والمجرور 

وفي موضع آخر تقدمت شبه الجملة، وتأخر الفعل والفاعل والمفعول به، وهذا في 
  :قوله

2 
ت خطانا(على ) على خطوه(قدّم    )شُلّ

  :وفي أبیات أخرى تأخّر الفاعل على شبه الجملة؛ نحو
3 

  ).التوهم(على ) على حدس العقول(قدّم شبه الجملة 
  :وأیضا في قوله

4 
م(على ) في جفن الحقول(قدّم شبه الجملة    ).التّرنّ

  :كما قدّم شبه الجملة على الفعل والفاعل، كقوله
5 

  ).مدّت قنابل(على ) باسمه(تقدّمت 
  

                                 
  .15ص : الدیوان - 1
  .17ص : الدیوان - 2
  .19ص : الدیوان - 3
  .19ص : الدیوان - 4
  .17ص : الدیوان - 5
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  : تقدّم الخبر على المبتدإ- 3-4-4
  :على نحو قوله

على كلّ شبرٍ من دمِ (، فهنا تقدّمت شبه الجملة 1رایةٌ ... على كلّ شبرٍ من دم الحرّ 
قة بالخبر المحذوف على المبتدإ ) الحُرّ    ).رایةٌ (المتعلّ

هم یبتدئون الكلام بالأهم فالمهم، وهذا ما من طبیعة العرب تجسّد ، والمتوارث عندهم أنّ
ة داخل یبیا یضفي شیئا من الغرابة المحبذهذا انزیاحا ترك دویعفي كتاباتهم وأشعارهم، 

النص، فقد أراد بهذا الانزیاح التخصیص تارة، وأراد به السرعة في تقدیم المعلومة تارة 
ك، وجمالیة أخرى، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما یدلّ على الحنكة الشعریة، وقوة السب

بصورة تتواشج مع المشاعر والأحاسیس النابعة من صدق التجربة  الألفاظ وترتیبهاتركیب 
  .الشعوریة

  :تشكل الأسالیب داخل القصیدة-3-5
بارزان من الجمل یتشكل منهما الخطاب عادة، وهما الجملة الإنشائیة هناك نوعان 

  :والخبریة
  : الأسلوب الإنشائي- 3-5-1

ه صادق الكلام الذي لا یحتمل الصدق والكذب لذاته، ولا یصحّ أن یقال : "وهو لقائله إنّ
: وینقسم إلى قسمین 2"أو كاذب، لعدم تحقّق مدلوله في الخارج وتوقفه عن النطق به

  ).طلبي وغیر طلبي(
  

                                 
  .15ص : الدیوان - 1
  .13، ص 5، ط2001الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، : عبد السلام محمد هارون - 2
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، ویرد بعدّة صیغ، سنذكر منها 1"ما یستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب: "الطلبي
  :الواردة في نص القصیدة، ومنها

  :نحو قول الشاعر: صیغة الأمر
2 وقوله:  

3 
  ).سل(یظهر هذا في فعلا أمر 

  :صیغة النداء
  :في قوله

4 
  :وقوله

5 
  ."خضراء"، أما المنادى فهي "یا"والنداء هنا بالأداة 

  :في قول الشاعر: صیغة الاستفهام
6 

  

                                 
  .13ص : السابقالمرجع  - 1
  .15ص : الدیوان - 2
  .15ص : الدیوان - 3
  .18ص : الدیوان - 4
  .19ص : الدیوان - 5
  .16ص : الدیوان - 6
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  :وقوله
1 

، وجاء في 2"ما لا یستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب: "أما الإنشاء غیر الطلبي
  :القصیدة عن طریق

  : الذمّ في قوله
3 

في الغالب عن معناها الأصلي  نلاحظ على الأسالیب الحاضرة في القصیدة أنها تخرج
في صیغة الأمر الواردة، فالشاعر هنا لا : إلى معانٍ أخرى، على سبیل المجاز؛ فمثلا

نما على سبیل الفخر، وهذا إنما یدلّ على القدر  ة الفائقة یطلب الفعل على سبیل الإیجاب وإ
للشاعر في الانزیاح والخروج عن المعاني الأصلیة، لتحقیق رغبته في الإفصاح عما 
یجول في خاطره، عن طریق طلاسم وجب على القارئ أن یعدّ عدّته لتفكیكها والخوض 

  .فیها
  :للقصیدةالمستوى الدلالي -4

الدلالة داخل  وجب في الدراسة الأسلوبیة المرور بالمستوى الدلالي، وكیفیة تشكل
النص الشعري، خاصة وأنّ لغة الشاعر تختلف عن لغة الإنسان العادي، ویعنى هذا 

المعجم الشعري، الرمز، : المستوى بالبحث في دلالات اللغة المتعددة التي یتضمنها
  ...الصور البیانیة

  

                                 
  .18ص : الدیوان - 1
  .13الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص : عبد السلام محمد هارون - 2
  .20ص : الدیوان - 3
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  :الحقول الدلالیة الواردة في القصیدة-4-1
  إلیهالألفاظ التي تنتمي   الحقل الدلالي

صخور، كثبان، أفق، أنجم، بركان، غابة، حقول، نجم، بستان، الثلج،   الطبیعة
  .ورود، الضباب

ز الزماني   لیالي، الزمان، العصر، الضحى  الحیّ
ا  الحیوان   ذئبان، نسر، عقاب، أفعى، أرقم، الدب، مهرً
  جون، عندم، الخضر، خضراء، وردي  الألوان

معجم الحزن 
  والأسى

م، شقاء، جرحنا، التألم، الجراح، تعانین، یعاني، آلام،  متجهم، تحطّ
  .مهیضات، مهشم، العناء، یضیق، رعب

الألفاظ الدالة 
على جشع 

  الاستعمار

دامیا، طاغ، مجرم، رملوا، أیتموا، قتل، قتلا، یغتال، جوعانا، قنابل، 
بوا،  قوا، غرّ دوا، شرّ روا، سادوا، سوّ اتهموا، حقدهم، الدمار، قتلنا، تنمّ

  .رم، یذبح، تغتالیج
الألفاظ الدالة 
  على الأمل

منمنم، شدو، دفء، بلسم، مطمئن، سكونا، حنینا، یعذب، یكرم، تنتشي 
  .ورود، تبسّم

المعجم الدیني 
  والصوفي

وجه، لیلى، الغیب، الحبیب، أفنى، الفناء، عاشق، جهنمه، الحب، 
ب الإلهي، الهلامي، الأهواء، المقام، غربة، الحهواها، الهوى، لیالي، 

العذارى، الحر، ظلال، بهائیة، هواك، عاشقا، القدسي، الفتوحات، وحدة 
إلهیة، التهیم، أشواق الهوى، صفین، متیم، الخضر، خضراء، الحب، 

  ...الجلیل، مریدون، مقدسا، تخضر، الحیاة، یسلم
ق مفرداته مع عاطفة وفكر صیدة تكامل وتناسفي هذه الق یعكس المعجم الشعري

مصطفى الغماري، فالتغییر في مادة الموضوع قد اقتضى تغییر في المفردات التي تعكس 
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كان یستعمل ألفاظا دالة  عن جشع الاستعمار  مشاعره واهتماماته الفكریة، فحین یتحدث
 ، وهي كلمات توحي بقسوة الاستعمار وطغیانه،..."مجرم، قتل، یغتال: "على ذلك؛ نحو

: وحین تحدّث عن حزنه لما یعانیه إخوانه، استخدم أیضا ألفاظا دالة على ذلك؛ كقوله
، غیر أن الأمل في الانتصار على الكفرة غیر بعید، فتحدث ..."متجهم، التألم، یعاني"

، وفي جلّ قصائد الشاعر "، مطمئندفء، بلسم: "ظ عذبة ورقیقة؛ كقولهعن ذلك بألفا
والدیني والعقائدي، من خلال قاموس من الألفاظ یلازمه في نلمس ذلك التوجه الفكري 

جمیع كتاباته، وهو یقوم بدمجه مع جمیع الموضوعات التي یعالجها، ألا وهو قاموس 
، قد قرأ للمتصوفة وقرأ عنهم مختلف الأشكال من دون شك أنّ الغماري"الألفاظ الصوفیة، 

كون هناك ما بقي راسخا في ذاكرته، التعبیریة من شعر ونثر، وأعجب بإنتاجهم، بل قد ی
ا من حصیلته الثقافیة   1".وأصبح یشكل جزءً

: ، ومن الألفاظ التي تحمل دلالة صوفیة نجد"وجه لیلى"لیا في قصیدة جویظهر هذا 
قصد بها الصوفیة أنهم "الغربة" ُ ، وقد 2"یطلبون بالغربة وجود قلوبهم مع االله"، وهي كلمة ی

، )مریدون(من المواضع في القصیدة، كما أنه استخدم لفظة في عدد تكررت هذه اللفظة 
الأول، : في التصوف هذا الاسم لسببین'' المرید''المرید اسم فاعل مِن أَرادَ، وقد اكتسبَ "

أنه أراد الوصول إلى معرفة الحق أو الحضرة الإلهیة، والثاني أنه یحرر هذه الإرادة في 
، 3"تقنیة الوصول إلى االله: فاعل، وتسلیم الإرادة هو اسم" المرید"لذلك . نفسه بتسلیمها

وغیرها من الألفاظ الصوفیة الكثیرة التي حضرت بإلحاح في القصیدة، غیر أنّ المقام لا 

                                 
تناص الخطاب الصوفي والإسلامي في دیوان أسرار الغربة لمصطفى الغماري، مذكرة ماجستیر، : خدیجة كروش - 1

  .78، ص 2012- 2011محمد منصوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، : إشراف
  .19، ص 1، ط1981لبنان، ، المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكلمة، دندرة، بیروت : سعاد الحكیم - 2
  .723ص  نفسه ،المرجع  - 3
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یتّسع لذكرها، وهذا یترجم كون الغماري شاعر العقیدة الإسلامیة، كما أنّ الألفاظ التي 
ف في صیاغة الألفاظ انتقاها، ذات حمولة دلالیة إنسانیة موحیة ومؤثر  ه لم یتكلّ ة، إذ أنّ

حساس، دون تغلیب  وأوكل المهمة إلى العملیة الإبداعیة ككل، من صورة وفكرة ونغم وإ
عنصر على الآخر بطریقة عفویة دون تكلف، حیث جعل خطابه الشعري قریبا من قضایا 

  .المسلمین یربط عواطفه مع عواطف المجتمع الإسلامي
  :زكیفیة تشكل الرم-4-2

في الأدب سمة أسلوبیة وأحد عناصر النص الأدبي الجوهریة، إذ تنوع  یعدّ الرمز
یبتدع الشاعر الرمز أو یقتبسه، ثم یبني  وقد"وتعمق وسیطر على لغة القصیدة الحدیثة، 

كالدیني، التاریخي، الطبیعي، وسنورد : ، وللرمز أنواع1"على تفاصیله خواطره العاطفیة
  .في قصیدتهمنها ما وظفه الشاعر 

  :الرمز الصوفي- 4-2-1
، الكثیر من الرموز الصوفیة، ونذكر منها على سبیل "وجه لیلى"في استحضر الشاعر 

  :، من خلال قوله)لیلى(المثال، لا الحصر، رمز 
2 

رمزیة الأنثى التي عرفت عن الصوفیین الأوائل بمدارج التجلي رمز لیلى في إطار "إذ أنّ 
فرمز لیلى في هذا البیت لا یزید عن . 3"الإلهي، یمكن في حب الإله الذي یتجلى فیها

ه الشاعر للعقیدة الإسلامیة، وحنینه الجارف إلیها   .كونه رمزًا للحب الذي یكنّ

                                 
  .70ط، ص .م، د1977مصر، -الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة: محمد فتوح أحمد - 1
  .13ص : الدیوان - 2
رمز الحب والكراهیة عند بعض الشعراء الجزائریین المحدثین، "الرمز في الأدب الجزائري الحدیث  :أمینة بلهاشمي - 3

  .84، ص 2011-2010الجزائر، ،أحمد طالب، مذكرة ماجستیر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان: إشراف
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  :، في قوله)الفناء(وأیضا یظهر رمز آخر وهو 
1 

وللفناء دلالة كبیرة وواضحة لدى الصوفیة، وهو من الألفاظ المتداولة في أشعارهم، حیث 
، 2"عدم رؤیة العبد لفعله بقیام االله على كلّ شيء"عندهم ، إذ یعني الفناء یوظفونه كرمز

فمن فني في أوصافه الذمیمة ... سقوط الأوصاف الذمیمة"أنه  وفي معنى آخر لدیهم
وقد وظّف الشاعر هذه اللفظة لیوضح منتهى . 3"التي ظهرت علیه الأوصاف المحمودة

وأیضا وفائه لإسلامه وتطلعه إلى فجر الإنسانیة في مستقبلها السعید والمیعاد القریب، 
، رمز )كالعطر(بها الشاعر تظهر رموز أخرى في معجم المتصوفة، التي استعان 

  .لصلاح الشریعة الإسلامیة
  :الرمز الدیني- 4-2-2

  :في العدید من المواضع، كقوله یظهر هذا النوع
 !4 

، ویقصد بها تلك الحروب، التي خاضها المسلمون بعد وفاة الرسول "الفتوحات"فالرمز هنا 
  .التوحید وعقیدةصلى االله علیه وسلم، لنشر الإسلام واللغة العربیة 

  :وأیضا في قوله
5 

                                 
  .13ص : الدیوان - 1
  .259، ص 2001القاهرة،  الأدب في التراث الصوفي، دار غریب،: محمد عبد المنعم خفاجي - 2
أحمد مسعود، : ابن الفارض أنموذجا، إشراف،الشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدیة الحدیثة : مرسلي بولعشار - 3

  .49، ص 2015-2014أطروحة دكتوراه، جامعة أحمد بن بلة، وهران، الجزائر، 
  .21ص : الدیوان - 4
  .21ص : الدیوان - 5
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ه، بین جیشي معاویة بن أبي سفیان وعلي بن  37حدثت في هي رمز معركةٍ " صفین"وَ 
  .أبي طالب ـــرضي االله عنهماـــ حول الخلافة
  .وغیرها" البهائیة"كما تواترت العدید من الرموز الدینیة، مثل 

  :الرمز الأدبي- 4-2-3
  :من الرموز في البیت القائلظهر هذا النوع 

1 
یستعمل كثیر من الشعراء هذا الرمز في قصائدهم، لما یحمله من دلالات، ومنها 

قام أهل لیلى بتزویجها، فهام في الصحراء بثیاب رثة، ووجه ، حین "قیس"معاناة ومأساة 
قّبَ حین ذاك بمجنو  نحى آخر، فجنون حت منن لیلى، لكن الدلالة في القصیدة شاحب، ولُ

  .رمز للحب العذري" قیس"الشاعر بحبه الله وبلاد المسلمین، إذ أنّ 
  :الرمز التاریخي- 4-2-4

  :نحو قول الشاعر
2 

قام به القرامطة بالقرامطة، ویشبه جشعهم، وطغیانهم بما ) الروسي(وهو یرمز للمستعمر 
بالمسلمین، حیث أرادوا القضاء على ) قرمط(نسبة إلى حمدان بن الأشعث الأهوازي 

  .الإسلام
 الشاعر الرموز نستشف من هذه الوقفة أنّ القصیدة مدججة بالرموز، إذ لم یوظّف

ق هذا الرمز المعنائه العقءاعتباطا، بل كانت تتماشى ورؤاه الفكریة وانتما ى، و دي، إذ عمّ

                                 
  .15ص : الدیوان - 1
  .17ص : الدیوان - 2
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وكان مصدر إدهاش وتأثیر وتجسید لجمالیات التشكیل الشعري، وأسهم في ارتقاء شعریة 
  .القصیدة وعمق دلالتها

  :حضور الصورة البیانیة في القصیدة ودلالتها-4-3
مدى قدرة الشاعر على إفراغ طاقاته في مستوى الإبداع، وقد تعكس الصورة البیانیة 

ومات ومرتكزات، تضافرت فیما بینها لتؤدي استلهم مصطفى الغماري صوره من عدة مق
  :الصوردلالة جمالیة، ومن بین هذه 

  :اریةالصورة الاستع- 4-3-1
حذف منه المشبه به أو المشبه، ولابد أن تكون العلاقة  تشبیه"في مفهوم الاستعارة أنها 

لمعنى بینهما المشابهة دائما، كما لابد من وجود قرینة لفظیة أو حالیة مانعة من إرادة ا
وقد وظّف الشاعر هذه الصورة في كثیر من المرات، . 1"الأصلي للمشبه به أو المشبه

  :كقوله على سبیل المثال
2 

إذ ذكر المشبه، وهو الغیب، وحذف المشبه به، وهو الإنسان، وتركت قرینة دالة علیه 
  .على سبیل الاستعارة المكنیة) الفم(

  :وفي موضع آخر یقول الشاعر
3 

                                 
-، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس)البدیع والبیان والمعاني(علوم البلاغة : محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب - 1

  .193، ص 1، ط2003لبنان، 
  .13ص : الدیوان - 2
  .20ص : الدیوان - 3
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، فذكر الشاعر المشبه، وهو الفن، وحذف المشبه "یعذب فني"والاستعارة هنا مكنیة في 
  ).العذوبة(، وتركت قرینة دالة علیه )الماء(به 

  :موضع آخر یقولوفي 
1 

ر ه القرامطة بالحیوانات الشرسة في التنمّ   .وهنا شبّ
  :الصورة الكنائیة- 4-3-2

أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره باللفظ الموضوع له في "الكنایة هي 
. 2"تالیه وردفه في الوجود فیرمي إلیه ویجعله دلیلا علیهیجيء إلى معنى هو اللغة، ولكن 

  .وبشكل أبسط هي أن تتكلم بشيء وترید غیره
  :وجاءت في القصیدة

3 
  .الجلیدي لوحشیتهوجاءت الكنایة هنا عن موصوف، فقد كنّى الروس بالدبّ 

  :وفي قوله أیضا
4 

  .والكنایة هنا أیضا وردت عن صفة، الغضب من الاستعمار
  
  

                                 
  .17ص : الدیوان - 1
  .211ط، ص .، د1985یروت، علم البیان، دار النهضة العربیة، ب: عبد العزیز عتیق - 2
  .19ص : الدیوان - 3
  .16ص : الدیوان - 4
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  :المجاز المرسل- 4-3-3
د مجاز تكون العلاقة فیه غیر المشابهة، "وهو  ي مرسلا لأنه لم یقیّ بعلاقة وسُمّ

  .1"المشابهة، أو لأنّ له علاقات شتى
  :قال الشاعر

2 
نما قصد أهل البید)سل البید(المجاز هنا في  ُسألُ، وإ   .، وعلاقته المحلیة، فالبید لا ی

، لا "وجه لیلى"القصیدة، فقول الشاعر أنّ المجاز ورد أیضا في عنوان كما نلاحظ 
نما هو جزء یراد به الكل، وهي لیلى كرمز للحب الإلهي،  یرید به ذلك الوجه الملموس، وإ

  .وحب للعقیدة الإسلامیة
نلاحظ في القصیدة حضور الاستعارة المكنیة بإلحاح، وقد اختار الشاعر هذه الصورة 

ذلك بسبب التفاعل والاتحاد بین المستعار لأنها أبلغ في توكید الصفات للمعنى، ربما 
والمستعار له، إذ تتلاشى جمیع الفوارق بینهما، كما أنها وسیلة من وسائل التشخیص 

اتخذها وسیلة وسبیلا للإفصاح عن حالته الوجدانیة،  لتجسید، وقد وظفها في سیاقین، ووا
لاستعمار، وسخطه، وتصویر حبه الله والعقیدة الإسلامیة، هذا من جهة، وتصویر جشع ا

من جهة أخرى، كما أنه في بعض الأحیان یجمع أكثر من ونقمه ضدّ هذا المحتل 
ا في التعبیر عن  استعارة في البیت الواحد، هذا لأنّ التكثیف الدلالي یمنح النص ثراءً
التجربة، أما عن الكنایة فهي أحد الأنظمة الفاعلة في النص الأدبي، إذ تعطیه حیویة 

، ف هي إقصاء للمعاني المباشرة للدوال، والتحول عنها إلى دلالات إیحائیة عمیقة، وثراءً
  .مما یعطي للنص لذة خاصة

                                 
  .143علم البیان، ص : عبد العزیز عتیق - 1
  .15ص : الدیوان - 2
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 :خاتمة
للشاعر " وجه لیلى"سة مستفیضة لقصیدة اختاما نستخلص أهم نتائج البحث بعد در 

  ".بوح في موسم الأسرار"الجزائري مصطفى الغماري من دیوانه 
إذ اعتمدنا الأسلوبیة منهجا في تحلیل القصیدة، واستكناه الملامح الجمالیة لهذا  

النص، وكلنا أمل أن نكون قد ساهمنا ولو بالقلیل في إبراز أسلوب الشاعر في الكتابة، 
  :حیث خلص البحث إلى النتائج التالیة

سابقا أنّ الشاعر نظم هذه القصیدة، وهو ساخط ناقم على الاتحاد السوفییتي  -
، وهو متعاطف مع )أفغانستان(، الذي احتلّ بلدا من بلدان المسلمین، وهي )الروس(

ن تباعدت الدیار واختلفت الأجناس، واللغات، والألوان،  قضیتهم،اذ إنهم إخوته، وإ
والإسلام عنده یتجاوز الحدود القطریة والقاریة والإقلیمیة، فنشعر ونحن نقرأ هذه القصیدة، 

نما منتهاه أرض الإسلامأنه إنسان لا    .ینتمي إلى أرض ما، وإ
ز بإیقاع صوتي وانسجام عروضي یشبه  - اعتمد مصطفى الغماري أسلوبا یتمیّ

ره بالشعر العربي، فقد بنى قصیدته على بحر  الشعر العربي القدیم، مما یعكس تأثّ
ها هو صوت المیم  .الطویل، وهو من أكثر البحور شیوعا عند العرب، إذ رویّ

یقاع موسیقي؛ الأصوات من ا - لأمور التي ساعدت أیضا على إحداث نغم وإ
المجهورة، حیث غلبت على القصیدة، وكانت شدیدة بغیة إثارة الانتباه والتأثیر في 

 .المتلقي
، وهي ..."الحب، الهوى"حضر التكرار بشدة في القصیدة، ومن الألفاظ المكررة  -

 .دلالة على حبّ الشاعر لربه وعقیدته
جِدَت على المستوى الصوتيكما حض -  .ر الطباق والجناس والتقابل، وهي ظواهر وُ
فعلى مستوى الأفعال نجدها ثلاثیة : من الناحیة الصرفیة، نجد تنویع في الأوزان -

ورباعیة وخماسیة، وهذا ما أحدث تنویعا وتنكیها للقصیدة، كما أنّ المشتقات الصرفیة 
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عول، اسم الآلة والمكان، وهذا راجع إلى قدرة اسم الفاعل، اسم المف: كانت بارزة، منها
الشاعر، وتمكنه من اللغة العربیة، ومن كلّ قواعدها، خاصة أنّ العربیةَ لغةٌ اشتقاقیة، 

 .فهذا یعود لحسن صیاغة ألفاظ تتماشى والموضوع
ظهرت الأسماء بكثرة على حساب الأفعال في القصیدة، أما عن زمن الأفعال  -

لأنّ مأساة المسلمین وحزن الشاعر علیهم، مستمر ولم ینته، أما فطغى المضارع، وهذا 
بالنسبة للجمل فمزج الشاعر بین الاسمیة والفعلیة، غیر أنّ هذه الأخیرة هي الأكثر من 

 .ناحیة العدد، وهذا ما أحدث دینامیة وحركیة داخل النص
التقدیم تعدّدت الأسالیب الإنشائیة في النص، الطلبیة وغیر الطلبیة، أما عن  -

والتأخیر، فكان بارزا، وهذا لقدرة الشاعر في التلاعب بالتراكیب، وكذلك تقدیم الأهم على 
 .المهم، كما كان یفعل العرب

حقل الألفاظ الصوفیة، حقل : تنوعت الحقول الدلالیة داخل النص وتعددت، ومنها -
عمار، حقل الطبیعة، حقل الحیز الزماني، حقل الحیوانات، حقل الألوان، حقل الاست

 .الحزن، وكل حقلٍ كان یستخدمه الشاعر للتعبیر عن غرضٍ معین
كان الرمز أیضا أحد الظواهر الأسلوبیة، التي أعطت القصیدة خصوصیتها، ومن  -

ذلك الرمز الدیني، الذي أعطى شحنة دلالیة مكثفة، إذ یتناسب مع التنوع والغرض، الذي 
 .العقائدي یكتب فیه الشاعر، وكان دلیلا على انتمائه

كما ركزّ المستوى الدلالي على الصورتین الاستعاریة والكنائیة أكثر من التشبیه،  -
 .لبعد التشبیه عن غرض القصیدة

تعدّ هذه النتائج أهم ما توصّل إلیه البحث، وهي آراء جزئیة تضاف إلى حلقات البحث 
نص دائما یبقى منفتحا السابقة، علها تكون بدایة لجهود لاحقة تهتم بالشعر الجزائري، فال

 .على تعدد القراءات، وقابل للتأویل وفق ما یتماشى مع أفكار العصر
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  :التعریف بالشاعر الدكتور مصطفى الغماري
م، خریج 1948سور الغزلان، في الجزائر، عام  مصطفى محمد الغماري، من موالید

جه، ثم جامعة البلیدة، ثم جامعة "اللغة العربیة وآدابها"جامعة الجزائر، أستاذ         ّ                               ، بمتخر 
اتجاهه الفني رومانسي إسلامي، له العدید من المجموعات . غردایة في السنوات الأخیرة

، خضراء "قصائد مجاهدة"، "، نقش على ذاكرة الزمن"أسرار الغربة: "الشعریة؛ أشهرها
عرس في "، "الفرحة الخضراء"، "قراءة في زمن الجهاد"، "ألم وثورة"، "تشرق من طهران

، وله أعمال أخرى "بوح في موسم الأسرار"، "الهجرتان"، "براءة"، "إسلاماه"، "مأتم الحجاج
  .نثریة في النقد والتحقیق

  :نص القصیدة

 
                

                      

   
                   

                    

   
                

                   

   
                     

                  

   
                    

                   
   

                  

                 

   
                    

                    
   

                    

                   
   

                    

                    
   

                   

                      
   

                

                  
   

                 

                     
   

                   

                
   
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                     

                          

   
                  

                     
   

                   

                       

   
                  

                     

   
                    

                     
   

                 

                       
   

                   

                     
   

                   

                     
   

                      

                     
   

                  

                    
   

                     

                          
   

                        

                    
   

                     

                      
   

                  

                       

   
                

                   

   
                    

                       
   

                   

                       

   
                     

                       
   

                  

                   

   
                  

                      

   
                

                     
   

                  

                   
   

                   

                       

   
                    

                     

   
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                  

                  

   
                   

                      
   

                  

                
   

                   

                   
   

                
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